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  مـتقدي

٬،  العالمين ان الدين رب,الحمد الله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح دي,
  . وصلى االله على محمد وآله الأئمة والمهديين وسلم تسليماً

T٬، المؤمنينأكمل االله تعالى الدين وأتم النعمة على و٬،  ة الرسول محمد ة بنبو,تمت النبو,خ 
ومنهم ٬، )  خاتiم (فمنهم من قرأها بفتح التاء ٬، )  ءخاتم الأنبيا (ة في معنى وقد اختلفت الأم,

  .  لكل قراءة معنىo يختلف عن صاحبه أعطوا٬، و)  خاتjم (من قرأها بكسر التاء 
وكل من ٬،  ة الرسول محمد ة بعد نبو,لا نبو, وأيضاً تجد بعض الروايات تؤكد على أنّ

ة بعد على استمرار النبو, اب مفتر ٬، بينما تجد بعض الروايات تنص,ة بعده فهو كذّعي النبو,يد,
لابد أن يكون له اتصال  الحجة على الخلق بعد الرسول محمد  نّأو٬،  الرسول محمد 

على  تنص, يات عن الرسول محمد ه يTنبأ من االله تعالى ٬، بل تجد بعض الرواأي أن,٬، بالسماء 
عامة  إلىى فحسب ٬، بل تتعد, على أوصياء الرسول محمد  مقتصرة تالوحي ليسمسألة  أنّ

  . ةها من أجزاء النبو,بأن, الناس مثل الرؤيا الصادقة التي وصفها الرسول محمد 
…  : قال رسول االله  أنّ: عن أبيه ٬، ي عن جد$٬،  حدثني أبي (: قال  Xعن الرضا 

   .)١( ) من النبوة الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزءاً نّإ

وما ٬، يا رسول االله : قيل .  راتالمبش$ ة بعدي إلاّلا نبو$ (: ه قال ن,أ عن الرسول 
  . )٢()  الرؤيا الصالحة: قال ؟ رات المبش,

                                                 
 ٬، ٥٨٥ص /٢ج:  من لا يحضره الفقيه ٢٨٨،٬ص / ١ج : ٬X، عيون أخبار الرضا ١٢١ص: أمالي الشيخ الصدوق    ١

 .غيرها من المصادر الأخرى ٬، و ٢٨٣ص / ٤٩ج:  بحار الأنوار٬، ١٨٣ص / ٧ج :مدينة المعاجز 
لم :  ذا اللفظ  ١٧٧ورواه أيضاً في نفس الجزء ص. ١٩٢ص / ٥٨ج :نوار بحار الأ٬، ٣١٢ص / ٣ج: الدر المنثور    ٢

: كتاب الموطأ : وروي أيضاً بألفاظ مختلفة في هذه المصادر  .الخ  ..وما المبشرات : يبق من النبوة إلاّ المبشرات ٬، قالوا 
 / ٧ج: ٬، مجمع الزوائد ٦٩ص / ٨ج :٬، صحيح البخاري ١٢٩ص / ٬٦، وج٤٥٤ص/  ٥ج: سند أحمد ٬، م٩٥٧ص / ٢ج
  .٬، وغيرها من المصادر الأخرى ١٩٧ص / ٣ج: ٬، المعجم الكبير ١٣٤ص / ٢٤ج: ٬، عمدة القاري ١٧٣ص
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 د وكلاهما يخالف ما جاء عن الرسول محم٬، وهنا يجد طالب الحقيقة نفسه بين مسلكين 
فقد خالف الروايات القائلة  ة مطلقاً بالرسول محمد ٬، فإن قال بختم النبو, وعترته الطاهرة
ن قال باستمرار إة ٬، وعلى الأقل بعض أجزاء النبو, أو٬،  ة بعد الرسول محمد باستمرار النبو,

ين محمد شرف خلق االله أجمعأة برسالة ة مطلقاً فقد خالف الروايات القائلة بختم النبو,النبو,
  . المصطفى 

فالحل لا يكون بالأخذ والاعتماد على قسم من الروايات وترك القسم الآخر ٬، ومحاولة 
٬، فهذا منهي عنه بعشرات  ـوالعياذ باالله ـ و القول  بعدم صحته ٬، أ³ميشه وتذويب دلالته 

الفاً للقرآن ما كان مخ إلا٬ّ،  )١( أي رواية صادرة عن أهل العصمة الروايات التي تنهى عن رد,
  . )٢( والسنة الثابتة

                                                 
  :روايات ٬، منها ٬، وذكر فيه عد,ة ) باب فيمن لا يعرف الحديث فرده(روى الصفار في بصائر الدرجات باباً أسماه    ١

أورعهم وأفقههم وأكتمهم  أحب أصحابي إليّ نّإما واالله أ: ( قال سمعته يقول ٬،  Xعن أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر 
ا فلم يعقله ولم يقبله قلبه الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عن$ وأمقتهم إليّ سؤاهم عندي حالاًأ نّإو٬، بحديثنا 

من  سند فيكون بذلك خارجاًألينا إوهو لا يدرى لعل الحديث من عندنا خرج و٬، ر من دان به اشمأز منه وجحده وكف
  . )  ولايتنا

الرجل ليأتينا من قبلك فيخبرنا عنك بالعظيم  نّإجعلت فداك : (  Xقلت لأبي عبد االله : عن سفيان بن السيط قال و
: قال ٬، بلى : قلت: قال ؟  يحدثكم أليس عني:  Xاالله  قال فقال أبو عبد٬، مر فيضيق بذلك صدورنا حتى نكذبه من الأ

  . )  ن كذبت فإنما تكذبناإفإنك ؛ ه إلينا فقال رد$: قال ٬، لا  :  فقلت له: قال ٬،  ه ليلن$أه |ار وللنهار ن$أفيقول لليل 
ن إلينا هذا باطل وا أو نسب إولا تقل لما بلغك عن$: ( ه كتب إليه في رسالة ن,إ Xعن علي السناني عن أبي الحسن و

  . )  فإنك لا تدري لم قلنا وعلى أي وجه وصفة؛ كنت تعرفه خلافه 
فإنكم لا تدرون ؛ تاكم أحد ألا تكذبوا بحديث : ( قال ٬،  Xأو عن أبي عبد االله  Xعن أبي بصير عن أبي جعفر و

 . ٥٥٨   ٥٥٧ص: بصائر الدرجات )  لعله من الحق فتكذبوا االله فوق عرشه
ـ روى الش   ٢   :٬، ونقل فيه إثنا عشر حديثاً منها ) باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب(يخ الكليني في الكافي باباً عنونه ب
٬، فما وافق  على كل حق حقيقة ٬، وعلى كل صواب نوراً إنّ:  قال رسول االله ( : قال  Xعن أبي عبد االله  

  . )  كتاب االله فخذوه وما خالف كتاب االله فدعوه
عن اختلاف الحديث  Xسألت أبا عبد االله : ن أبي العلاء أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا اÁلس قال حسين ب وعن

من كتاب االله أو من قول  إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً( : يرويه من نثق به ومنهم من لا تثق به ؟ قال 
  . )  فالذي جاء كم به أولى به وإلا٬ّ،  رسول االله 

مردود إلى الكتاب والسنة ٬، وكل حديث لا  يءكل ش( : يقول  Xسمعت أبا عبد االله : الحر قال  عن أيوب بنو
  . )  يوافق كتاب االله فهو زخرف



  
  ٥.......................................... ............................. Xالسيد أحمد الحسن / النبوة الخاتمة 

  

من قبل أوصياء الرسول  ة من المتشا ات التي لا يمكن إحكامها إلاّفمسألة ختم النبو,٬، إذن 
   . محمد 

هُوَ الَّذِي أَ�ْزَلَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأخَُرُ  ﴿:  قال تعالى
لِهِ وَمَا يَعْلَمُ تأَْوِيلَهُ إلَِّا اتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلوُبهِِمْ زيَْغٌ فيََتَّبعُِونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيمُتَشَابهَِ

   .)١( ﴾ ا يَذَّكَّرُ إلَِّا أُولوُ الْأَلْبَابِاللَّهُ وَالرَّاسِخوُنَ فِي العِْلْمِ يَقوُلُونَ آمَنَّا بِهِ كلٌُّ مِنْ عِنْدِ رَبنَا وَمَ

يا أبا حنيفة تعرف كتاب االله حق  (: حنيفة عندما دخل عليه  لأبي Xال الإمام الصادق ق   
يا أبا حنيفة لقد ادعيت :  Xقال  ٬، نعمقال  ٬،  !وتعرف الناسخ والمنسوخ ؟٬، ! ؟معرفته 

 ويلك ولا هو ألاّ . عليهمنزل أُلكتاب الذين عند أهل ا ٬، ويلك ما جعل االله ذلك إلاّ علماً
٬، كنت كما تقول ن إف ٬، حرفاًما ورثك االله من كتابه ٬،  عند الخاص من ذرية نبينا 

  .)٢( ) … فاخبرني٬، ولست كما تقول 
الغليل ٬، فقد بي,ن السيد أحمد  يورتجد ما يشفي العليل وي ) ة الخاتمةالنبو, (وفي هذا الكتاب 
٬، هذه المسألة بأوضح بيان من  واليماني الموعود Xل الإمام المهدي الحسن وصي ورسو
٬، ة أي الروايات القائلة بختم النبو,٬، ٬، ولم يرد أي رواية من كلا القسمين  رةالقرآن والسنة المطه,

  .ة بعد الرسول محمد والروايات القائلة باستمرار النبو,
 ة التي ختمت بالرسول محمد مي,ز بين النبو,و٬، ة النبو, الحسن ما معنىفقد بي,ن السيد أحمد 

خاتjم (بفتح التاء ٬، ومعنى ) ةخاتiم النبو,(٬، وبي,ن أيضاً معنى  ة التي استمرت بعده وبين النبو,
  . بكسر التاء )ةالنبو,

ولا نبي  خTتمت بالرسول محمد  ةالنبو, فتجد هذا الكتاب قد بي,ن وبأوضح برهان أنّ
 لأنّ؛ ٬، فلا تعارض بين الروايات   هف عن القول باستمرارها بعد يختلبعده٬، ولكن بمعنى
  .ة يختلف عن المعنى الآخر ث عن معنى للنبو,كل قسم منها يتحد,

                                                                                                                                                    
/  ١ج: الكافي )  ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف( : قال  Xعن أيوب بن راشد ٬، عن أبي عبد االله و

 .٦٩ص
  .٧ : آل عمران   ١
: ٬، تفسير نور الثقلين ٢٢ص / ١ج: ٬، التفسير الصافي ٢٩٣ص / ٢ج: ٬، بحار الأنوار ٩٠ص / ١ج: علل الشرائع    ٢
  . ٣٦٨ص / ١ج
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إرسال الأنبياء منحصر باالله تعالى  نّإوكذلك بي,ن السيد أحمد الحسن حقيقة الإرسال ٬، وهل 
هم رسل من أن, الأئمة المعصومين  ه أيضاً يصح من الأنبياء والرسل ؟ وهل يصدق علىن,أأم 

وما الفرق بين ٬،  ٬، فمن هو المرسل للأئمة  ؟ وإذا كان الجواب بنعم االله تعالى أم لا
  . إرسالهم وإرسال الأنبياء 

كل هذه الحقائق التي لم تجد جواباً شافياً وافياً طيلة القرون المنصرمة ٬، تجد جوا ا الوافي عند 
الذي بين  السيد أحمد الحسن في كتابه Xصي ورسول الإمام المهدي سليل العترة الطاهرة و

  . ) ة الخاتمةالنبو, (يديك 
هذا الكتاب من الأدلة على صدق اتصال السيد أحمد الحسن بالإمام  نّإ:  والحق أقول

   . لانحصار هذا العلم بأوصياء الرسول محمد ؛  Xالمهدي 

  .)١( ﴾ صْبَحَ مَاؤُكُمْ غوَْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍقُلْ أرََأيَْتُمْ إنِْ أَ ﴿: قال تعالى 

والحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله ٬، وصلى االله على محمد وآله       
  .   الأئمة والمهديين وسلم تسليماً

                                                                  
  الشيخ                                                                                    

 ناظم العقيلي
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ـبي في  . عرف الأخبار من السماء هو الشخص الذي يi؛  ) الديني (نبي  معنى كلمة فكلمة ن

ـة أنّ . أي ظهر وارتفع  ) نبا (وليس من كلمة ٬، أي خبر  ) نبأ (الأصل مأخوذة من   والحقيق
وعTرف ٬، ب الذي ظهر وارتفع ليراه الناس ٬، فالنبأ هو الغي ) نبا (هي المأخوذة من  ) أنب (كلمة 
  . ومجهولاً كان مستوراً أنبعد 

  ن كان يجمعها طريق واحد في الأصل إو  دة وأخبار السماء تصل إلى الإنسان بسبل متعد,
ـب في  فيمكن أن يكلّ م االله الإنسان مباشرة من وراء حجاب ٬، أو يوحي له ما شاء ٬، أي يكت

بحانه وتعالى ٬، أو يرسل ملائكة يكلمون الإنسان مباشرة ٬، أو صفحة وجود الإنسان ما شاء س
  .يكتبون في صفحة وجوده ما شاء االله سبحانه وتعالى 

وَمَا كاَنَ لِبَشَرٍ أنَْ يُكلَِّمَهُ اللَّـهُ إِلَّـا وَحْيـاً أَوْ مِـنْ وَرَاءِ حِجَـابٍ أَوْ يُرْسِـلَ رَسُـولاً         ﴿:قال تعالى 
  .)١(﴾  شَاءُ إِ�َّهُ عَلِي حَكِيمٌفيَُوحِيَ بِإِذْ�ِهِ مَا يَ

أو بالكشف في ٬، فهي ربما كانت بالرؤيا في المنام ؛  طريقة هذا الكلام والوحي والكتابة اأم,
   . اليقظة

ـان   فلكي يطل٬ّ، عالم الأرواح غير هذا العالم الجسماني  نّ؛ لأوأقول الكشف  ـه الإنس ع علي
  .لم الجسماني يكشف عنه حجاب هذا العا أنصل به لابد ويت,

بل ربما كان هناك ٬، هو مرسل من االله سبحانه وتعالى  )٢( يكون كل نبي أن وليس ضرورياً 
ـيهم  حدهم ويكون حج,أولكن االله سبحانه وتعالى يرسل ٬، من نبي في زمن واحد  أكثر ٬، ة عل

ـلهم ٬،   . وعلى غيرهم من الناس  ـو أفض وبالطبع هذا الشخص الذي اصطفاه االله من بينهم ه
iويTمن الغيب بفضل منه سبحانه وتعالى إليهطلعه على ما يحتاج عصمه االله سبحانه وتعالى ٬، وي .    

                                                 
 . ٥١:الشورى    ١
كما قد,مت إنّ النبي هو الذي يعرف بعض أخبار السماء فيطلعه االله على الحق وبعض الغيب بالرؤيا أو الكشف ٬،    ٢

 ) . Xمنه  ( .المعصوم وليس المراد هنا النبي المرسل 
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نْ بَـيْنِ يَدَيْـهِ          إِلاَّ  *  عَالِمُ الغْيَْبِ فلاَ يُظهِْرُ عَلىَ غيَْبِهِ أحََداً﴿  مَنِ ارْتَضىَ مِـنْ رَسُـولٍ فَإِ�َّـهُ يَسْـلُكُ مِـ
   .)١( ﴾ وَمِنْ خَلفِْهِ رَصَداً

   :رسل رهم االله لهذا النبي المُوهؤلاء الملائكة الذين يسخ,

  . )٢( ﴾ حْفَظوُ�َهُ مِنْ أمَْرِ اللَّهِلَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلفِْهِ يَ﴿ 

 نسلإااالله سبحانه وتعالى من شر شياطين  بأمرومن خلفه ليحفظونه ٬، يكونون من بين يديه 
ـاد  اًيكون مانعفهذا الرصد الملائكي . وباطلهم  ا³ملقاءإ٬، ومن  والجن ـياطين  اًوص ـن   للش م
في رسالة السماء عند نزولها إلى هذا العالم السفلي الجسماني ٬، وبالتالي تصل  الإلقاءخل أو التد,

   :الشيطان  إلقاءة ومحفوظة من رسل صحيحة ونقي,رسالة السماء إلى النبي المُ

  ٬، )٣( ﴾مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلفِْهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍلا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ ﴿ 

  .)٤( ﴾ إِ�َّا �حَْنُ �َزَّلْنَا الذِّكرَْ وَإِ�َّا لَهُ لحََافِظُونَ﴿ 

اطلعوا على  همن,إأي ٬، ة في فترة من الزمن أو الذين حصلوا على مقام النبو, الأنبياء أولئك اأم,
ـوت   نبإذالسماء  أخبار االله سبحانه وتعالى بعد طاعتهم وعباد³م له سبحانه وارتقائهم في ملك

رسل لهم ولغيرهم ٬، داخلون في الامتحان  ذا النبي المُ فهم أيضا٬ً، السماوات في فترة من الزمن 
ـى    نّلأ ؛عليهم  أسهليكون الأمر  أنوالمفروض  ـة عل االله سبحانه وتعالى يطلعهم وبمرتبة عالي

ليكون  ؛تبقى نسبة ضئيلة من الجهل بالواقع لديهم للامتحان  أنولكن لابد ٬، ول الرس إرساله
  :  بالغيب إيمانوبمرتبة معينة هو  إيماÓم

تَّقِينَ      *لم أ ﴿ الَّـذِينَ يُؤْمِنُـونَ بِالغْيَْـبِ وَيُقِيمُـونَ الصَّـلاةَ وَمِمَّـا        *  ذَلِكَ الْكِتَـابُ لا رَيْـبَ فِيـهِ هُـدىً لِلْمُـ
  .)٥( ﴾ هُمْ يُنْفِقوُنَرَزقَْنَا

                                                 
 . ٢٧   ٢٦ : الجن   ١
 .١١ : الرعد   ٢
 . ٤٢ : فصلت   ٣
 . ٩ : الحجر   ٤
 . ٣    ١ : البقرة   ٥
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٬، زهم بالطاعة والعبادة السابقة هذا التمييز لهم عن باقي الناس هو حق لهم بسبب تمي,٬،  وطبعاً
iـن   ٬، نا يسقط في هاوية الجحيم كفر منهم بسبب الحسد والأولكن من ي ـبلعم ب كما حصل ل

ه ولكن,٬،  Xسالة موسىم من االله برلjوع٬i، السماء  أخبارعلى بعض  لعاًباعوراء ٬، فقد كان مطّ
ـيم   أردتهلسقطته التي  وجعل الشبهات عاذرا٬ً،  Xكفر برسالة موسى  ولم ٬، في هاوية الجح

 ـ )  نه االلهلع ( إبليستنفعه طاعته وعبادته السابقة ٬، كما لم تنفع  ـآدم الن بي ـمن قبل لما كفر ب
ابن  إنّالروايات كان طاووس الملائكة ٬، وفي  أنخلق االله بعد  أقبحمن  ٬، وأمسى Xرسل المُ

  .رى ما تحت العرش ويi الأعظم الاسمعنده باعوراء كان 
٬، فكان يدعو  الأعظم الاسمعطي بلعم بن باعوراء أُ( :  قال٬،  Xعن أبي الحسن الرضا 

ـحابه   ما مر$فلّ.  )١( به فيستجاب له فمال إلى فرعون ـال  ٬، فرعون في طلب موسى وأص ق
فركب حمارته ليمر في طلب ٬، أصحابه ليحبسه علينا أدع االله على موسى و: فرعون لبلعم 

ـك  : فقالت ٬،  8فأقبل يضر�ا فأنطقها االله ٬، فامتنعت عليه حمارته ٬، موسى وأصحابه  ويل
ـزل    !؟ ء معك لتدعو على موسى نبي االله وقوم مؤمنين على ما تضربني أتريد أجي ـم ي فل

  :وله ٬، وهو ق يضر�ا حتى قتلها وانسلخ الاسم الأعظم من لسانه

الْـأرَْضِ   فَا�ْسَلخََ مِنْها فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ فكَانَ مِنَ الغْاوِينَ وَ لوَْ شِئْنا لرََفعَْناهُ بهِا وَلكِنَّهُ أخَْلدََ إلَِـى  ﴿
   .﴾ وَاتَّبَعَ هَواهُ فَمَثَلُهُ كَمَثلَِ الْكَلبِْ إنِْ تحَْمِلْ عَليَْهِ يَلهَْثْ أَوْ تَترُْكْهُ يَلهَْثْ

٬، حمارة بلعم ؛ ثلاثة  فلا يدخل الجنة من البهائم إلاّ:  Xفقال الرضا  . مثل ضربه وهو
ـرطياً  ه بعث ملك ظالم رجلاًوكان سبب الذئب أن$٬، والذئب ٬، وكلب أصحاب الكهف   ش

٬، فجاء الذئب فأكل ابنه فحزن  هوكان للشرطي ابن يحب$٬، من المؤمنين ويعذ�م  ليحشر قوماً
   .)٢(  ) ة لما أحزن الشرطياالله ذلك الذئب الجن$ فأدخل٬، الشرطي عليه 

ـهث   فأمسىر عليه وتكب, Xوفي القرآن ذكر االله بلعم بن باعوراء الذي حسد موسى  يل
ـده  تحت العرش  ة ويرى ماكان بمقام النبو, أنبعد ٬، والهوى كالكلب  الأناوراء  ـم وعن  الاس
  : الأعظم

                                                 
  . ) Xمنه  . ( طاغية آخر غير فرعون مصر   ١
 .٣٥٢ص: ٬، قصص الأنبياء للجزائري ٧١٦ص / ١ج :٬، تفسير نور الثقلين ٢٤٨ص / ١ج :القمي  تفسير   ٢
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وَلَـوْ شِـئْنَا    *  اهُ آيَاتِنَا فَا�ْسَـلخََ مِنْهَـا فأََتْبَعَـهُ الشَّـيْطَانُ فَكَـانَ مِـنَ الغَْـاوِينَ       وَاتلُْ عَليَْهِمْ �َبَأَ الَّذِي آتيَْنَ ﴿
هِ يَلهَْــثْ أَوْ لَرَفعَْنَــاهُ بهَِــا وَلَكِنَّــهُ أخَْلَــدَ إِلَــى الْــأرَْضِ وَاتَّبَــعَ هَــوَاهُ فَمَثَلُــهُ كَمَثَــلِ الْكَلْــبِ إنِْ تحَْمِــلْ عَليَْــ

   .)١( ﴾ يَلهَْثْ ذلَِكَ مَثلَُ القْوَْمِ الَّذِينَ كذََّبُوا بآِياتِنَا فَاقْصُصِ القَْصَصَ لعََلَّهُمْ يَتفََكَّرُونَ تتَْرُكْهُ
  

* * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .١٧٦   ١٧٥ : الأعراف   ١
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ـهم   للأنبياءن حافل بوحي االله سبحانه وتعالى آالقر ـراهيم المرسلين بالرؤيا ٬، من ٬،  X إب
  . Xويوسف ٬،  ومحمد 

وَالشَّـجَرَةَ الْمَلعُْو�َـةَ   وَإِذْ قُلْنَا لكََ إنَِّ رَبَّكَ أحََاطَ باِلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيا الَّتِي أرََيْنَاكَ إلَِّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ  ﴿
  .)١( ﴾ فِي القُْرْآنِ وَ�خُوَفهُُمْ فَمَا يَزيِدُهُمْ إِلَّا طغُيَْا�اً كَبيرِاً

ــنِينَ مُحَلِّ      ﴿  ــهُ آمِ ــاءَ اللَّ ــرَامَ إنِْ شَ ــجدَِ الحَْ ــدْخُلنَُّ الْمَسْ ــالحَْق لتََ ــا بِ ــولَهُ الرُّؤْي ــهُ رَسُ ــدَقَ اللَّ ــدْ صَ ــينَ لقََ قِ
   .)٢( ﴾ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصريِنَ لا تخَاَفوُنَ فعََلِمَ مَا لَمْ تعَْلَمُوا فجََعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتحْاً قَرِيباً

يَـا أَبَـتِ افعَْـلْ مَـا      فلََمَّا بَلغََ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِ�ِّي أرََى فِي الْمَنَامِ أَ�ِّي أَذْبَحُكَ فَا�ْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ ﴿
  .)٣( ﴾ تؤُْمَرُ سَتجَدُِ�ِي إنِْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

 ـ هلأن,؛  إبراهيماالله يمدح  إنّثم  ـا د,ص قَـدْ صَـدَّقتَْ الرُّؤْيـا إِ�َّـا كَـذَلِكَ �جَْـزيِ        ﴿ : ق الرؤي
  .)٤( ﴾ الْمُحْسِنِينَ

إذِْ قَالَ يُوسُفُ لَأَبِيهِ يَـا أبََـتِ إِ�ِّـي رَأَيْـتُ أحََـدَ عَشَـرَ كوَْكَبـاً وَالشَّـمْسَ وَالْقَمَـرَ رَأَيْـتهُُمْ لِـي             ﴿
  .)٥( ﴾ سَاجدِِينَ

Tى وحي لأم موسوفي القرآن االله يX وَأَوْحَيْنَـا إِلَـى أُم مُوسَـى أنَْ أرَْضِـعِيهِ فَـإذَِا       ﴿ : بالرؤيا
   .)٦( ﴾ ينَخِفتِْ عَليَْهِ فَأَلقِْيهِ فِي اليَْم وَلا تخََافِي وَلا تحَْزَ�ِي إِ�َّا رَادُّوهُ إِليَْكِ وَجَاعِلوُهُ مِنَ الْمُرْسَلِ

                                                 
 .٦٠ :الإسراء    ١
 .٢٧ : الفتح   ٢
 .١٠٢ : الصافات   ٣
 .١٠٥ : الصافات   ٤
 .٤ : يوسف   ٥
 .٧ : القصص   ٦
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وحي االله  إنّأي ٬،  إرسالهموبعد  الهمإرسكانت قبل   رؤى الأنبياء أنّويجب الالتفات 
بل من سT)  الرؤيا (لم ينقطع هذا السبيل  إرسالهمثم وحتى بعد ٬، سبحانه وتعالى لهم بدأ بالرؤيا 
   .وحي االله سبحانه وتعالى عنهم 

٬، ولولا  )١(وكانت تقع كما يراها ٬،  وإرسالهكان يرى الرؤى قبل بعثته  والرسول محمد 
ـالهم قبل  رأوهامنوا وعملوا بتلك الرؤى التي آقوا وصد, Xسلين الأنبياء المر أنّ ـا  ؛  إرس لم

ولما اصطفاهم االله  ؛والقرب من االله سبحانه وتعالى ٬، من المقام العالي  إليه اوصلوا إلى ما وصلو
  : لرسالاته  أصلاً

  .﴾ قدَْ صَدَّقتَْ الرُّؤْيا إِ�َّا كذَلَِكَ �جَْزيِ الْمُحْسِنِينَ ﴿

ـول االله  ٬، انوا يؤمنون ويصدقون برؤى المؤمنين الذين كانوا معهم ك  بل هم وهذا رس
سماعها  وكأن٬ّ، وبعد صلاة الصبح ٬، عن رؤاهم ويهتم بسماعها  أصحابهكان يسأل  محمد 

  : م يسمع ويصدق كل متكلّ هبأن, المنافقين شنعوا عليه  نّإذكر وعباده الله سبحانه ٬، حتى 

 ؤْذُونَ النَّبيَِّ وَيَقوُلوُنَ هُوَ أذُُنٌ قلُْ أُذنُُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌوَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُ﴿ 
  .)٢( ﴾ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لهَُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

ـن  :  لأصحابه: كان إذا أصبح قال الله رسول ا إنّ (: قال ٬،  Xعن الرضا   هل م
  . )٣( ) رؤيايعني به ال ؟رات مبش$
  

                                                 
كان  فاعلم أن الذي ظهر لي من الأخبار المعتبرة ٬، والآثار المستفيضة هو أنه ( : لذا قال الشيخ اÁلسي في البحار    ١

بروح القدس ٬، يكلمه الملك ٬، ويسمع الصوت ٬، ويرى في المنام ٬، ثم  مؤيداً قبل بعثته مذ أكمل االله عقله في بدو سنه نبياً
 / ١٨ج :بحار الأنوار )  ....مر بالتبليغ ٬، أ٬، وكلمه الملك معاينة ٬، ونزل عليه القرآن ٬، و بعد أربعين سنة صار رسولاً

 .٢٧٧ص
. ٣٧٥ض / ١ج: لتفسير الأصفى ٬، ا ٣٠٠ص/  ١ج: تفسير القمي : وراجع سبب نزول الآية في . ٦١: التوبة   ٢

٬، عمدة القاري ٢١٧ص / ٤ج :٬، تغليق التعليق ٢٣٧ص / ٨ج:٬، فتح الباري ٧٩ص / ٥ج :تفسير مجمع البيان : ولاحظ 
  . ٬، وغيرها من المصادر٢٥٨ص / ١٨ ج :
ير ٬، تفس١٧٧ص / ٥٨ج :٬، بحار الأنوار ٢٧٧ص / ٣ج :الفصول المهمة في أصول الأئمة  ٩٠،٬ص / ٨ج :الكافي    ٣

  .٣١٢ص / ٢ج :نور الثقلين 
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ـق  ألا إن, (: قال عن النبي ٬،  ةرات النبو,كان يعتبرها من مبش,النبي محمد  إنّبل  ه لم يب
   .)١( )الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له  ة إلاّرات النبو,من مبش,

قيل يا رسول االله . رات المبش, ة بعدي إلاّلا نبو, (: قال  عنه ٬،  ةيعتبرها نبو,  بل وكان
  .)٢( )الرؤيا الصالحة : ٬، وما المبشرات ؟ قال 

   .)٣( )ةوهي جزء من أجزاء النبو,٬، الرؤيا الصالحة بشرى من االله (: قال رسول االله و
 أنّيعني  الصادقة لا الرؤيا إلاّة من النبو, لم يبق قول الرسول محمد أنّإلى  الالتفاتويجب 

Tهي نبأ وخبر ؛ الرؤيا الصادقة  أنّبل ما يعنيه ٬، رسل من االله كل من يرى رؤيا صادقة هو نبي م
  . الرائي إلىوات اصادق جاء من ملكوت السم

  

* * *

                                                 
 :٬، صحيح ابن حب,ان ٢١٧ص / ٢ج :٬، سنن النسائي ٣٨ص / ٢ج :صحيح مسلم ٬،  ١٩٢ص / ٨٥ج :بحار الأنوار    ١
   . ٣٦٨ص /١٥ج: ٬، كتر العمال ٤١١ص /١٣ج
لم :  ذا اللفظ  ١٧٧ورواه أيضاً في نفس الجزء ص. ١٩٢ص / ٥٨ج :نوار بحار الأ٬، ٣١٢ص / ٣ج:الدر المنثور    ٢

 :كتاب الموطأ : وروي أيضاً بألفاظ مختلفة يسيراً في هذه المصادر .الخ  ..وما المبش,رات : يبق من النبو,ة إلاّ المبش,رات٬، قالوا 
 :٬، مجمع الزوائد  ٦٩ص / ٨ج :٬، صحيح البخاري  ١٢٩ص / ٬٦، وج٤٥٤ص / ٥ج :٬، مسند أحمد  ٩٥٧ص / ٢ج
 . ٬، وغيرها من المصادر الأخرى١٩٧ص /٣ج: عجم الكبير ٬، الم١٣٤ص /٢٤ج :٬، عمدة القاري ١٧٣ص / ٧ج
 .١٠١٠ص /٢ج: ميزان الحكمة   ١٩٢ص / ٨٥ج: بحار الأنوار ٬، ٣١٢ص / ٣ج: الدر المنثور    ٣
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نْ رجَِـالِكُمْ وَلَكِـنْ رَسُ ـ     ﴿ :قال تعالى  ولَ اللَّـهِ وَخَـاتَمَ النَّبِـيينَ    مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أحََـدٍ مِـ
   .)١( ﴾ وَكاَنَ اللَّهُ بِكلُِّ شَيْءٍ عَلِيماً

 فها أمرÛة وتوق٬ّ، أي انتهاء النبو, ) الانتهاء (بالختم هنا  قصدأ٬، و ةختم النبو, أنّم تبين مما تقد,
ـض  وبالتالي معرف .ة ة هي الوصول إلى مقام النبو,كان المراد بالنبو, إذاغير صحيح  ـار ة بع  أخب

ـن  ٬، طريق الارتقاء إلى ملكوت السماوات مفتوح  نّ؛ لأالسماء من الحق والغيب  ولم يغلق ول
  . يغلق 

ـه   أهلوكذا ٬، من رواية رواها الشيعة والسنة  أكثرفي  أكد النبي محمد  نّأكما   بيت
ـن االله   ) دقةالرؤيا الصا (ولن يغلق وهو ٬،  طرق الوحي الإلهي سيبقى مفتوحاً من اًطريق نّأ م

  .سبحانه وتعالى 
ـى   ـعن أبي الحس٬، عن أبيه ٬، ين بن علي بن فضال ـعن علي بن الحس ـن موس ن علي ب

في  رأيت رسول االله :  يا ابن رسول االله: ه قال له رجل من أهل خراسان أن, : Xالرضا 
ـب في  كيف أنتم إذا دفن في أرضكم بضعتي واستحفظتم وديعتي (  :ه يقول لي المنام كأن, وغي

  ! ؟ ) ثراكم نجمي
٬، ا الوديعة والنجم أنف٬، وأنا بضعة نبيكم ٬، أنا المدفون في أرضكم  (:  Xفقال له الرضا 

نا وآبائي شفعاؤه أوجب االله تبارك وتعالى من حقي وطاعتي فأألا ومن زارني وهو يعرف ما 
ـس ن ولو كان عليه مثل وزر الثقلين الج اا شفعاءه نجومن كن$٬، يوم القيامة  ـد   . والإن ولق
من رآني في منامه فقد : قال  رسول االله  عن آبائه أنّ ٬، عن أبيه٬، عن جدي ٬، حدثني أبي 

ـورة  ٬،  أوصيائيالشيطان لا يتمثل في صورتي ولا في صورة أحد من  لأنّ؛ رآني  ولا في ص
  .)٢( ) ةمن النبو$ اًالرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزء وأنّ. أحد من شيعتهم 

                                                 
 .٤٠ : الأحزاب   ١
٬، ١٢٠ص : لشيخ الصدوقا مالي٬، أ٢٨٧ص / ١ج : Xعيون أخبار الرضا ٬،  ٥٨٤ص / ٢ج:يحضره الفقيه  من لا   ٢

 .٢٨٣ص / ٤٩ ج : بحار الأنوار
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ـا  ٬، رؤيا المسلم تكذب  دإذا اقترب الزمان لم تك ( : قال٬،  لنبي عن او وأصدقكم رؤي
  .)١( ) ةمن النبو$ ورؤيا المؤمن جزء من خمسة وأربعين جزءا٬ً،  أصدقكم حديثاً

  .)٢( ) ةمن النبو$ جزء من سبعين جزءاً ( : إÓاقال  وعن النبي 
  .)٣( ) ةمن النبو$ ة وسبعين جزءاًرؤيا المؤمن جزء من سبع (:  قال٬،  عن رسول االله و
  .)٤()  م به الرب عندهري مجرى كلام تكلّرؤيا المؤمن تج (:  قال٬،  Xعن علي و

ـا   ( :ل قا٬،  النبي وعن  إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب ٬، وأصدقهم رؤي
   .)٥( ) أصدقهم حديثاً

ـن   " في كتاب و"  الأخبار جامع"  عن" بحار الأنوار "  في العلامة اÁلسيل نقو ـبير ع التع
ج فتتلقى نفسه طيبة ٬، ويقينه صحيح ٬، وتخر نّلأ؛ رؤيا المؤمن صحيحة  أنّ ( :"   الأئمة

  .)٦( ) ن االله العزيز الجبارممن الملائكة ٬، فهي وحي 
ـل في   من رآني في منامه فقد رآني ٬، فإنّ ( :قال ٬،  رسول االله  وعن الشيطان لا يتمث
ـيعتهم ٬، وإنّ ٬،  في صورة أحد من أوصيائي ولا٬، صورتي  ـا   ولا في صورة أحد من ش الرؤي

    .)٧( ) ةمن النبو$ اًالصادقة جزء من سبعين جزء
إذا كان آخر الزمان لم يكد رؤيا المؤمن يكذب ٬، وأصدقهم رؤيا  ( : رسول االله وعن 

  .)٨( ) أصدقهم حديثاً

                                                 
٬، وفيهما لفظ المسلم بدل المؤمن في الموردين ٬، وفي ٣٦٣ص / ٣ج :٬، سنن الترمذي ٥٢ص / ٧ج: صحيح مسلم    ١

 . ١٩٢ص / ٥٨ج: ٬، وبحار الأنوار ٣١٢ص / ٣ج: وكذا في الدر المنثور . ستة وأربعين جزءاً : الثاني 
٬، ١٢١ص : لشيخ الصدوقا مالي٬، أ٢٨٧ص / ١ج: Xا عيون أخبار الرض٬،  ٥٨٤ص / ٢ج :يحضره الفقيه  من لا   ٢

 . ٢٨٣ص / ٤٩ج :بحار الأنوار 
 .٣٩ص / ٤ج :٬، مستدرك سفينة البحار ٢١١ص : الفوائد كتر   ٣
 . ٢١٠ص / ٥٢ج :٬، بحار الأنوار ٢١١ص:  الفوائد كتر   ٤
٬، المعجم ٣١ص / ٤ج:مستدرك سفينة البحار  ١٧٢،٬ص / ٨٥ج : بحار الأنوار٬، ٣٨٦ص :مالي الشيخ الطوسي أ   ٥

  .٢٩١ص / ١ج :الأوسط 
 .٤٩٠ص: ونقل ذلك أيضاً في معارج اليقين في أصول الدين . ١٧٦ص / ٥٨ج : بحار الأنوار   ٦
 /١ج : Xعيون أخبار الرضا ٬، و٥٨٤ص / ٢ج :يحضره الفقيه  من لا: ٬، وجاء في ١٧٦ص / ٥٨ج  : بحار الأنوار   ٧
   .) لأنّ الشيطان.. فأنّ الشيطان  (: بدل  ٢٨٣ص / ٤٩ج :ار الأنوار ٬، وبح١٢١ص : لشيخ الصدوقا مالي٬، وأ٢٨٧ص
  .١٨١ص / ٥٨ج  : بحار الأنوار   ٨
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ـا   إذا اقترب الزمان لم تكد ( : رسول االله وعن  رؤيا المؤمن تكذب ٬، وأصدقهم رؤي
  .)١()  ةمن النبو$ ا٬ً، ورؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزء أصدقهم حديثاً

  .)٢()  رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة(  :قال  النبي  وعن
ـد االله علي ٬، فإنما هي من االله ٬، ها إذا رأى أحدكم الرؤيا يحب$ ( :ال ق عنه و ـا  فليحم ه

   .)٣( ) ث �اوليحد$
  .)٤( ) رؤيا المؤمن جزء من سبعة وسبعين جزء من النبوة(  :قال  رسول االله وعن 
  .)٥()  ةمن النبو$ ءاًؤمن جزء من أربعين جزرؤيا الم ( : رسول االله  ه وعن
  .)٦( ) ةمن النبو$ ءاًرؤيا المؤمن أو المسلم جزء من ستة وأربعين جز ( :قال   وعنه
  .)٧()  جزءا من النبوة وأربعينرؤيا المؤمن جزء من ستة  ( : رسول االله قال و

ـا   . إذا قرب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب (  : رسول االله  وعن ـدقهم رؤي وأص
  .)٨( ) ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة. أصدقهم حديثا 

  .)٩( )  جزءا من النبوةرؤيا المؤمن جزء من أربعين(  : رسول االله وعن 
الذي بعده هو ابنه علي  الإمام أنّبالرؤيا  Xموسى الكاظم  للإمام أوحىاالله  نّأوفي رواية 

  . Xبن موسى الرضا 

                                                 
٬، وصحيح  ٥٠٧ص / ٢ج: وفي مسند أحمد . ١٩٢ص  / ٥٨ج : بحار الأنوار٬،  ٣٦٣ص / ٣ج :سنن الترمذي    ١

خمسة وأربعين بدل ستة  :يح مسلم كما أنّ في صح. ؛ جاء لفظ المسلم بدل المؤمن في الموردين٥٢ص / ٧ج :مسلم 
 . جاء لفظ المؤمن بدل لفظ المسلم في الموردين  ٧٧ص / ٨ج: وفي صحيح البخاري . وأربعين 

 .١٩٢ص  / ٥٨ج  : بحار الأنوار   ٢
 / ٥٨ج : بحار الأنوار ١٦٨،٬ص / ٥ج :سنن الترمذي  ٨٣،٬ص / ٨ج :٬، صحيح البخاري ٨ص / ٣ج: مسند أحمد    ٣
   .١٩٢ص
 .٢١٠ص / ٨٥ج: الأنوار  بحار   ٤
 :الجامع الصغير  ٬، ٢٠٥ص / ١٩ج :٬، المعجم الكبير  ٣٦٦ص / ٣ج: ٬، سنن الترمذي  ١١ص / ٤ج :مسند احمد    ٥
 .٦ص / ٢ج
 .٣١٩ص / ٥ج : حنبلابن مسند احمد    ٦
 .١٢٣ص / ٢ج :ي سنن الدارم٬،  ٥٣ص / ٧ج: صحيح مسلم    ٧
 .١٢٨٩ص / ٢ج: سنن ابن ماجة    ٨
 .٣٦٦ص /  ٣ج: مذي سنن التر   ٩



  
  ١٩.......................................... ............................. Xالسيد أحمد الحسن / النبوة الخاتمة 

  

 ـ  ةفي طريق مك Xلقينا أبا عبد االله  ( :قال ٬،  يعن يزيد بن سليط الزيد  ـن جماع  ةونح
 شيئاً ليßإحدث أفوالموت لا يعرى أحد منه ٬، رون المطه, الأئمةنتم ؛ أ وأميأنت  بابي: فقلت له 

   Xابنه موسى  إلى وأشار   وهذا سيدهم يلدنعم هؤلاء و°: فقال لي . من يخلفني  لقيهأ
ـر   وفيه العلم والحكم والفهم والسخاء والمعرفة بما يحتاج الناس إليه فيما اختلفوا فيه من أم

 : أخرىوفي  . 8االله تعالى  أبواب وهو باب من٬، وفيه حسن الخلق وحسن الجوار ٬، دينهم 
  . ههي خير من هذا كلّ

وغياثها  الأمةغوث هذه  8يخرج االله منه : قال  ؟ يمأأنت و بيأبوما هي : فقال له أبي  
ـه  ٬، يحقن االله الدماء ٬، وعلمها ونورها وفهمها وحكمها وخير مولود وخير ناشئ  ويصلح ب

٬، ويشبع به الجائع ٬،  يويكسو به العار٬، ع ويشعب به الصد٬، ويلم به الشعث ٬، ذات البين 
ـئ  ٬، العباد  ويأتمر٬، ويترل به القطر ٬، ويؤمن به الخائف  ـه   ٬، خير كهل وخير ناش ـر ب يبش

   .ن للناس ما يختلفون فيه يبي$٬، وصمته علم ٬، قوله حكم ٬، حلمه  أوانعشيرته 
  .  قطع الكلام ثم.  نعم: فقال ؟ فيكون له ولد بعده  وأميأنت  بيأب: فقال أبي : قال 

ـت   بيأب: بعد فقلت له    Xموسى بن جعفر  يعني  ثم لقيت أبا الحسن : وقال يزيد  أن
في زمن ليس  Xكان أبي : فقال : قال ٬،  أبوكبه  خبرنيأبمثل ما تخبرني  أن أريد إني٬،  وأمي

  . هذا مثله
 أخبرك: ثم قال ٬، فضحك : قال ٬،  االله ةلعنمن يرضى منك  ذا فعليه : فقلت ٬، قال يزيد  
 ـ  فأشركتهمبني  إلىفي الظاهر  فأوصيتخرجت من مترلي  إني٬،  ةبا عمارأيا  ـني عل  يمع اب

ـه   Xفي المنام وأمير المؤمنين  رسول االله  رأيتولقد ٬، بوصيتي في الباطن  وأفردته ٬، مع
 ة فسلطانـا العمامأم$: ما هذا ؟ فقال : فقلت له  ةومعه خاتم وسيف وعصا وكتاب وعمام

 ةا العصا فقو$وأم$٬،  8ا الكتاب فنور االله وأم$٬،  8االله  ةا السيف فعز$وأم$٬،  8تعالى  ] االله [
ـرج   والأمر:  قال رسول االله : ثم قال  . الأمورا الخاتم فجامع هذه وأم$٬،  8االله   إلىيخ

  . علي ابنك 
 للإيمانامتحن االله قلبه  أو عبداً عاقلاً عندك فلا تخبر إلاّ ةوديع هاإن$يا يزيد : ثم قال  ٬،قال 

 :االله تعالى يقول  فإن٬ّ، ها ن سئلت عن الشهادة فاد$إو٬، ولا تكفر نعم االله تعالى ٬،  أو صادقاً
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ــؤَدُّوا الأْمََا�َــاتِ إلَِــى أَهْلِهَــا﴿  ــهَ يَــأمُْرُكُمْ أنَْ تُ ـال االله  ٬،)١( ﴾ إنَِّ اللَّ ـ ــنْ ﴿ :  8وق ــنْ أظَْلَــمُ مِمَّ وَمَ
  . أبداًهذا  لأفعلواالله ما كنت : فقلت ٬، )٢( ﴾ دَهُ مِنَ اللَّهِكتََمَ شَهَادَةً عِنْ

ابنك الذي ينظر  يفقال عل٬،  ثم وصفه لي رسول االله :  Xثم قال أبو الحسن : قال  
ـد  ٬، ويعلم ولا يجهل ٬، يصيب ولا يخطى ٬، وينطق بحكمته ٬، ويسمع بتفهيمه ٬، بنور االله  وق

ـن   ٬، كان لم يكن  يءما هو شإن$! ه قل مقامك معأوما ٬،  وعلماً ملئ حكماً ـت م فإذا رجع
ـهد  ٬، ك منتقل عنه ومجاور غيره ن$إف أردتوافرغ مما  أمرك فأصلحسفرك  فاجمع ولدك واش

  . وكفى باالله شهيداً االله عليهم جميعاً
 يوسم٬،  Xطالب  أبيبن  يعل يابني سم يوعل السنةفي هذه  خذؤأ إنييا يزيد : ثم قال  
ـتكلّ  أنوعلمه ونصره وردائه وليس له  الأولفهم  يعطأ٬ُ،  Xبن الحسين  يعل ـد  ي م بع

  .)٣( ) شاء االله تعالى إنا شئت يجيبك سأله عم$أسنين ف أربعفإذا مضت ٬، سنين  بأربعهارون 
ـد   ٬، فالرؤيا طريق لوحي االله سبحانه ٬،  إذن ـد محم ـذي  ٬،  وهو مفتوح بع  ـوال  دتأكّ

  .)٤(للناس  فتوحاًه لا يزال من,أبالروايات وبالواقع الملموس 
                                                 

 .٥٨: النساء    ١
   .١٤٠: البقرة    ٢
  .٣٣ص / ٢ج  : Xعيون أخبار الرضا    ٣
  :ذكرها ٬، وأم,ا الواقع الملموس فسأذكر له شاهدين من بين مجموعة شواهد كثيرة  Xأم,ا الروايات فقد تقد,م منه    ٤

أبو الحسن جمال الدين علي بن عبد العزيز بن أبي  ٬، ما رواه الشيخ الأميني في ترجمته لشاعر أهل البيت  :الأول    
تبعثه  ه نذرت أÓا إن رزقت ولداًأم, أن٬ّ، وولد من أبوين ناصبيين حيث أن,ه الموصلي الحلي ٬، ) الخليعي ( محمد الخلعي 

تعثته إلى جهة وبلغ أشده اب ولد جمال الدين الخليعيفلما ٬، وقتلهم  Xلقطع طريق السابلة من زوار الإمام السبط الحسين 
طفق ينتظر قدوم الزائرين فاستولى عليه النوم واجتازت عليه ٬، فة المسيب بمقربة من كربلاء المشر, نذرها فلما بلغ إلى نواحي

لما عليه من ؛ ه ولكنها لم تمس,٬، القيامة قد قامت وقد أمر به إلى النار  فرأى فيما يراه النائم إن٬ّ، القوافل فأصابه القتام الثائر 
بيتين خمسهما الشاعر  ه نظم عندئذáإن,: ويقال . عن نيته السيئة ٬، واعتنق ولاء العترة  فانتبه مرتدعاً ٬، ذلك العثير الطاهر

  : وهما مع التخميس ٬، المبدع الحاج مهدي الفلوجي الحلي 
  اـوشتتك الهوى بينا فبين      ا ـأراك بحيرة ملأتك رين

  شئت النجاة فزر حسيناإذا      فطب نفسا وقر باالله عينا 
  لكي تلقى الإله قرير عين                

  اـتروم مزاره كتبوك رسم      إذا علم الملائك منك عزما 
  فإن النار ليس تمس جسما   وحرمت الجحيم عليك حتما 
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ـو,  أنولا يوجد مانع  ٬، ة يصل بعض المؤمنين المخلصين في عباد³م الله سبحانه إلى مقام النب
ـق  ٬، )  الرؤيا (يوحي لهم االله سبحانه وتعالى  ذا الطريق  أنويمكن  فيطلعهم االله على بعض الح

  . والغيب بفضل منه سبحانه وتعالى
ـا   ٬، ة مقام النبو, قد وصلوا إلى  الأئمة أنّد والمؤكّ ـلهم بالرؤي وكان الحق والغيب يص

  .)١(مة منها الرواية المتقد,٬،  اًد ذلك كثيرة جد,والروايات التي تؤك٬ّ، والكشف 
ـق   ٬، وأوحىة فوجود مؤمنين مخلصين وصلوا إلى مقام النبو, إذن لهم االله سبحانه وتعالى بطري

Ûل تقديرأقعلى    الأئمةبل هو حاصل مع ٬، ممكن  الرؤيا أمر.  
من  نولرسiمT أنبياء أÓمفالمراد منه نفي ٬،  أنبياء أÓمويفهم منه نفيهم  ما ورد عنهم  اأم,

ـم لا ن,أوما معنى ؟  بالأخباريتلقاهم روح القدس  أنفما معنى  ٬، وإلاّاالله سبحانه وتعالى   ه معه
      .)٢( يفارقهم

                                                                                                                                                    
  عليه غبار زوار الحسين                 

  .١٢ص / ٦ج  :الغدير لاحظ نص ما جاء في كتاب 
دخلت عليه وهو في مسجده  كأن فاطمة بنت رسول االله حيث رأى : قصة رؤيا الشيخ المفيد رحمه االله  : الثاني    

فانتبه . علمهما الفقه : صغيرتين فسلمتهما إليه وقالت له  ) عليهما السلام (ومعها ولداها الحسن والحسين ٬، بالكرخ 
لة التي رأى فيها الرؤيا ٬، دخلت إليه المسجد فاطمة بنت الناصر ما تعالى النهار في صبيحة تلك الليمن ذلك ٬، فلّ متعجباً

أيها الشيخ : وحولها جواريها وبين يديها ابناها محمد الرضي وعلي المرتضى صغيرين ٬، فقام إليها وسلم عليها ٬، فقالت له 
لى تعليمهما عليها المنام ٬، وتو,٬، وقص    أي الشيخ المفيد    هذان ولداي قد أحضر³ما لتعلمهما الفقه ٬، فبكى أبو عبد االله 

 .٩ص  :الناصريات ) .... الفقه ٬، 
كأنّ كلاباً تنهشه وكان فيها كلباً أبقع هو أشدهن عليه ٬، فقال لشمر بن ذي  Xرؤيا الإمام الحسين : ومنها    ١

و يمكن لمن .  )٢٧٤ص : Xالعوالم ؛ الإمام الحسين  . (وكان الشمر لعنه االله أبرصاً . الجوشن لعنه االله ٬، وهو أنت 
 .طلب المزيد مراجعة الكافي ودار السلام وغيرهما من كتب الحديث 

بحكم ( : فقال ؟ فبما تحكمون إذا حكمتم :  Xقلت لأبي عبد االله : قال ٬، عن هشام بن سالم عن عمار أو غيره    ٢
)  لهاماًإلهمنا االله أوح القدس وفإذا ورد علينا ما ليس في كتاب على تلقانا به ر٬،  االله وحكم داود وحكم محمد 

  .٤٧٢ص :بصائر الدرجات 
من أمرنا ما  وكذلك أوحينا إليك روحاً ﴿: عن قول االله تبارك وتعالى  Xسألت أبا عبد االله : عن أبي بصير قال و

 أعظم من جبرئيل وميكائيل ٬، كان مع رسول 8خلق من خلق االله ( : قال ٬،  ﴾ يمانما الكتاب ولا الإ يكنت تدر
  .٢٧٣ص / ١ج :الكافي  ) وهو مع الأئمة من بعده٬، يخبره ويسدده  االله 
: فقلت . يا أبا الجارود ٬، لا تدركون: سألته ٬، متى يقوم قائمكم ؟ قال ( : ٬، قال  Xعن أبي الجارود ٬، عن أبي جعفر و

ضى االله عز وجل ٬، فيقتل ألفا يسير إلى المدينة ٬، فيسير الناس حتى ير ....ولن تدرك أهل زمانه : فقال . أهل زمانه 
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   :كان الأمر كذلك  وإذا
  ؟ )  آخرهمأي  (٬، خاتjم النبيين  د فما المراد من كون الرسول محم

 ) خاتiم  واتمخ (فكلاهما أي ؟ )  أوسطهمأي  (خاتiم النبيين  وكذا ما المراد من كونه 
  . النبي محمد  أسماءمن 
ـة  ٬، وبعض ما تمي, ولمعرفة الجواب لابد من معرفة شيء عن مقام النبي محمد   ز به عن بقي
  .لى الخصوص منهم ع  والأنبياءدم ٬، بل آبني 

  
* * *  

  
  

                                                                                                                                                    
ويسير إلى الكوفة ٬، فيخرج منها ستة عشر ألفا من البترية ٬، شاكين في  .....وخمسمائة قرشيا ليس فيهم إلا فرخ زنية 

يا : السلاح ٬، قراء القرآن ٬، فقهاء في الدين ٬، قد قرحوا جباههم ٬، وشمروا ثيا�م ٬، وعمهم النفاق ٬، وكلهم يقولون 
فيضع السيف فيهم على ظهر النجف عشية الاثنين من العصر إلى العشاء ٬، . جع لا حاجة لنا فيك بن فاطمة ٬، ار

ثم . فيقتلهم أسرع من جزر جزور ٬، فلا يفوت منهم رجل ٬، ولا يصاب من أصحابه أحد ٬، دماؤهم قربان إلى االله 
  .  يدخل الكوفة فيقتل مقاتليها حتى يرضى االله عز وجل

يا أبا : قال  ؟متى يرضى االله عز وجل    جعلت فداك   وما يدريه : ٬، ثم قلت   ٬، فمكثت قليلاًفلم أعقل المعنى: قال 
فعقلت  .الجارود ٬، إن االله أوحى إلى أم موسى ٬، وهو خير من أم موسى ٬، وأوحى االله إلى النحل ٬، وهو خير من النحل 

  . نعم : أعقلت المذهب ؟ قلت : المذهب ٬، فقال لي 
٬، يدعو الشمس والقمر فيجيبانه ٬، وتطوى له الأرض ٬، ) عليهما السلام (  بسيرة سليمان بن داود يسير.... : فقال 

  .٤٥٦    ٤٥٥ص : )  الشيعي( مد بن جرير الطبري لمح الإمامةدلائل  ) فيوحي االله إليه ٬، فيعمل بأمر االله
  . الحديث وغيرهما من كتب٬، وبصائر الدرجات ٬، ويمكن لمن أراد المزيد مراجعة الكافي  
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٬، ....  اللهم وأسألك .... ( :  الأئمةوردت هذه العبارة في دعاء السمات الوارد عن 
٬،  Xمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران فكل٬ّ، وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء 

  .)١()  ...وظهورك في فاران ٬، وبطلعتك في ساعير 
  . )٢( Xوظهور االله في فاران بمحمد ٬،  X في ساعير بعيسى وطلعة االله

ـه االله كلّ (فمن نبي ٬،  اًبة تصاعدي,عبارات الدعاء مرت, نّأ إلىولابد من الالتفات  ـو و ) م  ه
ـو و ) ظهور االله (ل مث٬ّ، إلى نبي  Xوهو عيسى  ) طلعة االله (ل مث٬ّ، إلى نبي  Xموسى   ه
  .  محمد 
  

                                                 
 .٩٧ص / ٨٧ج: ٬، بحار الأنوار ٤٢٤ص :٬، مصباح الكفعمي ٣٢١ص :٬، جمال الأسبوع ٤١٦ص: مصباح المتهجد    ١
التوراة تقول  هل تنكر أنّ:  Xفقال له الرضا ..  ( :على رأس الجالوت  Xا ـجاء في احتجاج الإمام الرض   ٢

   ؟"  جبل ساعير ٬، و استعلن علينا من جبل فارانوأضاء لنا من ٬، قد جاء النور من جبل طور سيناء " :  لكم
  .وما أعرف تفسيرها ٬، أعرف هذه الكلمات : قال رأس الجالوت 

فذلك وحي االله تبارك وتعالى الذي ٬، " جاء النور من قبل طور سيناء" : ا قوله أنا أخبرك به ٬، أم$:  Xقال الرضا 
فهو الجبل الذي أوحى ٬، " وأضاء الناس من جبل ساعير" : ا قوله على جبل طور سيناء ٬، وأم$ Xأنزله على موسى 

فذاك جبل من جبال مكة بينه ٬، " واستعلن علينا من جبل فاران ": ا قوله إلى عيسى بن مريم وهو عليه ٬، وأم$ 8االله 
  . وبينها يوم 

هما على حمار ٬، رأيت راكبين أضاء لهما الأرض ٬، أحد" : وقال شعيا النبي فيما تقول أنت وأصحابك في التوراة 
  فمن راكب الحمار ؟ ومن راكب الجمل ؟ ٬، " والآخر على جمل
  .لا أعرفهما فخبرني  ما :  قال  رأس الجالوت

  أتنكر هذا من التوراة ؟ .ا راكب الجمل فمحمد ٬، وأم$ ا راكب الحمار فعيسىأم$:  Xقال  
 :بحار الأنوار ٬، ١٤٨ص / ٢ج : Xر الرضا ٬، عيون أخبا٤٤٧ص: التوحيد للصدوق )  ... ٬،لا ٬، ما أنكره : قال  
 .٣٠٨ص  / ١٠ج
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ـة   أنّأي ٬، والظهور الجزئي  الإطلالةالطلعة هي  أنّهو ؛ ور والفرق بين الطلعة والظه الطلع
ـبحانه في  مثß محمد و Xأي عيسى ٬، فكلاهما )١(من الظهور  أدنىي بمرتبة هي تجلّ لا االله س
ـى  وبi . من محمد  أدنىبمرتبة  ٬X، ولكن عيسى  الخلق ـان   Xعث عيس  ـك  رورياًض

  .اً خليفة االله حقّ فكان محمد ٬، الله في الخلق الذي مثßل ا عث محمد وب٬i، للتمهيد لظهور 

إِ�ِّي جَاعِلٌ  ﴿ :وبداية الخلق وجدنا االله سبحانه وتعالى يخاطب الملائكة  أصلرجعنا إلى  وإذا 
  .)٢( ﴾  فِي الأْرَْضِ خَلِيفَةً

راد ولكن الهدف الذي ي٬T، كذلك  والأوصياء الأنبياءدم خليفة االله وباقي آن كان إه ون,إف
ـالى ٬،   اًهو خليفة االله حقّ إليهوصول ال ٬، أي الشخص الذي يكون خليفة كامل الله سبحانه وتع

  .   والأوصياء الأنبياءمن كل  وأتم أكملفيعكس اللاهوت في مرآة وجوده بشكل 
ـذات   (وبين ٬،  ) والإنسانية الأنا (هو شخص يخفق بين  إليهفالمراد الوصول  اللاهوت وال

  . ) الإلهية
  ؟  جعلت فداك كم عرج برسول االله (: فقال ٬،  Xبصير أبا عبد االله سأل أبو 

 مكانك يا محمد فلقد وقفت موقفاً: فقال له  موقفاً لجبرائيفأوقفه ٬، مرتين :  X فقال
  وكيف يصلي ؟  لجبرائييا :  فقال ٬، ربك يصلي  ما وقفه ملك قط ولا نبي ٬، إنّ

  .و الروح ٬، سبقت رحمتي غضبي بوح قدوس أنا رب الملائكة س°: يقول : قال 
   .اللهم عفوك عفوك : فقال 

  .)٣( ﴾ قوَْسَيْنِ أَوْ أَدْ�ىَ قاَبَ ﴿ :وكان كما قال االله : قال 

                                                 
طلع فلان علينا من بعيد ٬، ( : ٬، وقال ابن منظور ١٢٥٤ص / ٣ج :الصحاح  ) الرؤية: الطلعة ( : قال الجوهري    ١

   .٢٣٦ص / ٨ج :لسان العرب ) حيا االله طلعتك : يقال . رؤيته : وطلعته 
وقال  .٧٣٢ص  / ٢ج :الصحاح )  ..بينته :  يءوأظهرت الش ...ن تبي,:  وراًبالفتح ظه يءوظهر الش( : وقال الجوهري 

فهو  من ذلك ظهر الشيء يظهر ظهورا٬ً، ة وبروز الظاء والهاء والراء أصل صحيح واحد يدل على قو, ٬، ظهر (: ابن فارس 
 :معجم مقاييس اللغة  ) ولذلك سمي وقت الظهر والظهيرة وهو أظهر أوقات النهار وأضوؤها؛ ظاهر إذا انكشف وبرز 

 .٤٧١ص / ٣ج
 .٣٠ : البقرة   ٢
 .٩ :النجم    ٣
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  جعلت فداك ما قاب قوسين أو أدنى ؟ : فقال له أبو بصير 
٬، )٢(يخفق  لأكان بينهما حجاب يتلأ:  Xفقال ٬، )١( إلى رأسهاما بين سيتها :  X قال
  .إلى ما شاء االله من نور العظمة )٣( الإبرةزبرجد ٬، فنظر في مثل سم  :وقد قال  علمه إلاّولا أ

   .يا محمد : فقال االله تبارك وتعالى 
   . لبيك ربي: قال 
  من بعدك ؟ لأمتكمن : قال 
  .االله أعلم : قال 
  .علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وسيد المسلمين وقائد الغر المحجلين : قال 
ـن   Xيا أبا محمد واالله ما جاءت ولاية علي : بي بصير قال أبو عبد االله لأ ثم ٬،  الأرضم

  . )٤()  ولكن جاءت من السماء مشافهة
 إلاّولا يبق ٬، ار االله الواحد القه, إلاّلا يبقى  الإلهيةفي الآن الذي يفنى في الذات   فمحمد

ـتى   فيكون هذ٬، وهو االله سبحانه وتعالى ٬، نور لا ظلمة معه  ـاء ح ا العبد قد كشف عنه الغط
يTعر,ف الخلق باالله بشكل كامل وتام ٬، وكذلك  أنفهو فقط الذي يمكن  .عرف االله حق معرفته 

هو ممكن  بأكمل ما الإلهيةى فيه اللاهوت ٬، أو الذات هو فقط خليفة االله الكامل ٬، أي الذي تجلّ
  . للإنسان

   :هذا المثل  ضربأ أكثرهذا ولتبيين 
كان هو بنفسه يدير هذا المعمل تكون  فإذا٬، ال لديه مصنع وفيه آلات وعم, إنسانكان  إذا
 يخلفه اًشخصيجعل  أندا لهذا الإنسان ثم ب٬i، )  % ١٠٠(بالمائة  مائةفي المصنع هي  الإنتاجنسبة 

ـو  لم يT إذاه ولكن,٬، هذا المصنع  إدارةيستطيع  آخر اًإنسانفوجد ٬، هذا المصنع  إدارةفي  شرف ه

                                                 
ما بين المقبض : لقاب او. أي قدر قوس ٬، بينهما قاب قوس ٬، وقيب قوس ٬، وقاد قوس ٬، وقيد قوس :  بن منظوراقال    ١

ما عطف من : س سية القوو. ٦٩٣ص / ١ج :لسان العرب ) ولكل قوس قابان ٬، وهما ما بين المقبض والسية . والسية 
 .طرفيها 

 . التحرك والاضطراب: الخفق    ٢
 . ثقبها: سم الإبرة    ٣
 / ٥ج :٬، التفسير الصافي  ٣٠٦ص / ١٨ج :٬، بحار الأنوار ٢١٣ص: ٬، الجواهر السنية  ٤٤٢ص / ١ج :الكافي    ٤
 .٩٨ص / ٣ج :٬، تفسير نور الثقلين  ٨٧ص
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ـراف ٬، فلابد له من  ) % ٨٠(ثمانيين بالمائة  الإنتاجسه على هذا الشخص تكون نسبة بنف  الإش
iـابق   كثرأ آخر اًإنسانه وجد ن,إثم  . ) مائة بالمائة (ة تام, الإنتاجنسبة  عليه لتبق ٬، كفاءة من الس

ـذا   ٬، فجعله خليفته ) % ٩٠(ستكون النسبة  وإلا٬ّ، عليه  الإشرافيحتاج إلى  ه أيضاًولكن, في ه
   . ) % ١٠٠( عمله لتبقى النسبة مائة بالمائةأشرف عليه وعلى و٬، المصنع 
ـدون   إدارةه صورة له يستطيع وكأن, مثله اًإنسانوجد  أخيراًثم  ـراف المصنع وب ـه   الإش علي

 يده يفعل ما وأطلق٬، ٬، فجعله خليفته على المصنع )  % ١٠٠(مائة بالمائة  الإنتاجوتكون نسبة 
ـل   الإشراف فالآنمشيئة صاحب المصنع ٬،  إلاّلا يشاء  هن,لأ؛ يشاء فيه  على هذا الخليفة الكام

  . من صاحب المصنع سيكون عبثاً
ـا  ٬، فالذي يسمع بالنار يعرفها بقدر ما سمع عنها  . وكذا من رآها يعرفها على قدر رؤيته له

ـرق   اأم,منه  ا ٬،  لكن بقدر ما احترق٬،  بالنار فهو يعرفها يقيناً من احترق منه شيئاً اأم, من احت
 ـ أنك لا تستطيع ن,إحتى ٬، ه يعرفها بشكل كامل وتام ن,إهو النار ف أصبحه بالنار حتى كلّ زه تمي,

   : منها أصبح هلأن,؛ من النار 

  ٬، )١( ﴾ بُوركَِ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلهََا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَب العَْالَمِينَ ﴿

  .)٢( ﴾ الُ �َضرِْبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلهَُا إِلَّا العَْالِمُونَوَتِلْكَ الأْمَْثَ ﴿

  

* * *  
  
  
  
  
  

                                                 
 . ٨:  النمل   ١
 .٤٣ : العنكبوت   ٢
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َـمهم  محمد نعود إلى كون  والآن ـم النبيين وخات jـر  آفهو صلوات ربي عليه  ٬،خات خ

ـوم   ورسالته وكتابه القر٬، الى ـالأنبياء والمرسلين من االله سبحانه وتع ـة إلى ي آن وشريعته باقي
   :فلا يوجد بعد الإسلام دين ٬، القيامة 

   .)١( ﴾ سْلامِ دِيناً فَلنَْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الخَْاسِريِنَإوَمَنْ يَبْتغَِ غيَْرَ الْ ﴿

ـالى  أفمن ٬، دم آلبني  ة مفتوحاًولكن بقي مقام النبو, ـبحانه وتع  في خلص من المؤمنين الله س
دم آكما بقي طريق وحي االله سبحانه وتعالى لبني  ٬، ةيصل إلى مقام النبو, أنعبادته وعمله يمكن 

  .في الواقع المعاش  وملموساً وموجوداً مفتوحاً)  الرؤيا الصادقة ( ـب
ـافظون  أنبياء ممن وصلوا إلى مقام النبو, إرسال اأم, ة من االله سبحانه وتعالى ٬، سواء كانوا يح

ـذي    ٬، اًجديد اًدون دينيجد, همن,إ أمالإسلام ٬،  عة محمد على شري ـو ال فهو غير موجود وه
  .  ختمه االله سبحانه وتعالى ببعثه محمداً

ـور االله في  الإنسان الكامل وخليفة االله حقاً ٬، وظ ( عث النبي محمد د بعد بiولكن تجد, ه
ـلون إلى    ةالأئمفجميع ٬،  من محمد  الإرسالأمر )  فاران وصورة اللاهوت هم مرس

   :قال تعالى ٬، )  االله في الخلق ( ولكن من محمد ٬،  الأمةهذه 

   .)٢( ﴾ وَلِكلُِّ أمَُّةٍ رَسُولٌ فَإذَِا جَاءَ رَسُولهُُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالقِْسْطِ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴿

  : قال سألته عن تفسير هذه الآية  Xعن جابر عن أبي جعفر  

  .  ﴾ أمَُّةٍ رَسُولٌ فإَِذا جاءَ رَسُولهُُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالقِْسْطِ وَ هُمْ لا يُظلَْمُونَ  لِكلُِّ ﴿

ـرج   لكل قرن من هذه الأمة رسولاً نّإ؛ تفسيرها بالباطن  ( : X قال من آل محمد يخ
   :ا قوله ٬، وأم$ هم الرسل٬، وهم الأولياء و إلى القرن الذي هو إليهم رسول

  ٬،  ﴾ اءَ رَسُولهُُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ باِلقِْسْطِفَإِذا ج ﴿

                                                 
 .٨٥ : آل عمران   ١
 . ٤٧ : يونس   ٢
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  .)١()  هم لا يظلمون كما قال اهللالرسل يقضون بالقسط و معناه إنّ: قال 

   .)٢( ﴾ إِ�َّمَا أَ�تَْ مُنْذِرٌ وَلِكلُِّ قوَْمٍ هَادٍ ﴿: وقال تعالى 

 jهßالل jدèبiا عiأَب Tأَلْتiلِ قَالَ سèيiنِ الْفُضiعX  ِلèـو ـهj   عiنè قَ ß٬، ﴾ وَلِكُـلِّ قَـوْمٍ هـادٍ    ﴿:  8الل 

  .)٣()  كُلÓ إِمÍامٍ هÍادÑ لÌلْقَرÊنÌ الÎذÌي ه°وÍ فÌيهِمX : ) Ê الَـفَقَ

èعiأَبِي ج èنiفَرٍ ـعX  jهßلِ اللèي قَوjالَ ـفَقَ ٬، ﴾ إِ�َّما أَ�تَْ مُنْـذِرٌ وَلِكُـلِّ قَـوْمٍ هـادٍ     ﴿:  8ف :

 ) ÌهÎس°ولُ اللÍر° رÌذÊ٬،  الْم°ن  Ìـه Îبِيُّ اللÍن Ìاءَ بِهÍا جÍإِلَى م ÊيهِمÌدÊهÍي ÑادÍنَّا هÌم ÑانÍمÍكُل× زÌلÍـمَّ   ٬، و ثُ
ÑدÌاحÍو ÍدÊعÍب ØدÌاحÍاءُ وÍيÌصÊيٌّ ثُمَّ الْأَوÌلÍع ÌهÌدÊعÍب ÊنÌاةُ مÍ٤()  الْه°د( .  

 ٬، ﴾ تَ مُنْـذِرٌ وَلِكُـلِّ قَـوْمٍ هـادٍ    إِ�َّما أَ�ْ ﴿ : XقُلْتT لjأَبِي عiبèدj اللßهj : قَالَ ( ٬، عiنè أَبِي بiصjيرٍ 

بÍلَى : قُلْت° ؟ يÍا أَبÍا م°حÍمَّدÑ هÍلْ مÌنÊ هÍادÑ الْيÍوÊمÍ  . الْم°نÊذÌر° وÍعÍلÌيٌّ الْهÍادÌي رÍس°ولُ اللÎهÌ : فَقَالَ 
 ÍكÊإِلَي ÊتÍعÌتَّى د°فÍح ÑادÍه ÍدÊعÍب ÑادÍه ÊكُمÊنÌالَ مÍا زÍم ÍاكÍدÌلْت° فÌفَقَالَ ٬، ج°ع : ÑمَّدÍا م°حÍا أَبÍه° يÎالل ÍكÍمÌحÍر

ـه°  ٬، لَوÊ كَانÍتÊ إِذَا نÍزÍلَتÊ آيÍةٌ عÍلَى رÍج°لٍ ثُمَّ مÍاتÍ ذَلÌكÍ الرَّج°لُ مÍاتÍتÌ الْآيÍةُ مÍاتÍ الْكÌتÍاب°  وÍلَكÌنَّ
  .)٥( ) جÍرÍى فÌيمÍنÊ مÍضÍى حÍيٌّ يÍجÊرِي فÌيمÍنÊ بÍقÌيÍ كَمÍا

ـالَى  فjي قَوèلِ ا Xعiنè أَبِي جiعèفَرٍ iعiتiو iكiارiبiت jهß٬، ﴾ إِ�َّمـا أَ�ْـتَ مُنْـذِرٌ وَلِكُـلِّ قَـوْمٍ هـادٍ       ﴿: لل 

ـى  ؛ الْم°نÊذÌر° وÍعÍلÌيٌّ الْهÍادÌي  رÍس°ولُ اللÎهÌ ( : فَقَالَ  أَمÍا وÍاللÎهÌ مÍا ذَهÍبÍتÊ مÌنَّا وÍمÍا زÍالَتÊ فÌينÍا إِلَ
 ÌةÍ٦( )السَّاع(.  
عليهم صلوات ربي  هم جميعاً ٬، وأيضاً  لى محمدإو٬،   رسل هداة من محمد فهم 

   .ة لهم مقام النبو,

                                                 
 .٣٠٦ص / ٢٤ج :٬، بحار الأنوار  ٣٠٥ص / ٢ج :٬، تفسير نور الثقلين  ١٢٣ص / ٢ج :تفسير العياشي    ١
 .٧:  الرعد   ٢
 .٣ص / ٢٣ج: ٬، بحار الأنوار  ١٠٩ص: ٬، غيبة النعماني  ٥٠ص: بصائر الدرجات  ٬، ١٩١ص / ١ج :الكافي    ٣
 ٢ج :تفسير نور الثقلين  ٬، ٥٩ص / ٣ج :تفسير الصافي  ٬، ٣٥٨ص / ١٦ج :بحار الأنوار  ٬، ١٩١ص / ١ج : الكافي   ٤
 .٤٨٣ص /
 .٧ص / ٣ج :٬، غاية المرام  ٤٨٣ص / ٢ج:٬، تفسير نور الثقلين  ٢٧٩ج :٬، بحار الأنوار ١٩٢ص / ١ج :الكافي    ٥
 .٣ص / ٢٣ج :٬، بحار الأنوار ١١٠ص: ٬، غيبة النعماني  ٥٠ص: ٬، بصائر الدرجات ١٩٢ص / ١ج :الكافي    ٦



  
  ٢٩.......................................... ............................. Xالسيد أحمد الحسن / النبوة الخاتمة 

  

ـام   ٬،  ) تمام العقل (: ل هو يتبد, الذي لا الإرسالشرط  إنّبل  ـول إلى مق فلا بد من الوص
  . ) سماء العقل (السماء السابعة الكلية 
ـول   لأو,كل من يزور   لا يفقهه  أمسواء كان يفقهه   د يقرأه وهذا الأمر الذي تجد, رس

 Xالمؤمنين  لأميربل لا يدخل إلى الحرم المطهر ٬،  Xطالب  أبيوهو علي بن  من محمد 
  .  وهو بمثابة زيارة للنبي محمد٬، بعد قراءته  إلاّ

السلام من االله على : وتقول  ....(  : X عن الصادق Xالمؤمنين علي  أميرفي زيارة 
ـا   ٬،والتتريل  الوحيعدن وم أمرهاالله على رسالته وعزايم  أمينمحمد  الخاتم لما سبق والفاتح لم

ـه و  ٬، السراج المنير ٬، الشاهد على الخلق ٬، والمهيمن على ذلك كله ٬،  استقبل والسلام علي
  .)١()  رحمة االله وبركاته

  : Xووردت نفس العبارة في زيارة الحسين 
ـى   ا: فقل  Xفإذا استقبلت قبر الحسين ...  ( :قال  Xعبد االله  أبيعن  ـلام عل لس

ـتقبل   ٬، أمرهاالله على رسله وعزائم  أمين٬،  رسول االله  ـا اس ٬،  الخاتم لما سبق والفاتح لم
   .)٢( ) ه ٬، والسلام عليه ورحمة االله وبركاتهوالمهيمن على ذلك كلّ

ـه   ....  ( : Xالمؤمنين علي  أميروقال  ـريك ل ٬، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا ش
ـداً  رها ويؤمن من العذاب يوم الحساب ذاخرها ٬، وأشهد أنّشهادة يؤدي الإسلام ذاك  محم

ـرها ٬، الخاتم لما سبق من الرسالة وفاخرها  عبده  ورسوله الفاتح لما استقبل من الدعوة وناش
.... ( )٣(.  

                                                 
٬، فرحة  ٤٧٤ص: ٬، مصباح الكفعمي  ٢٥ص / ٦ج :³ذيب الأحكام ٬،  ٥٨٨ص / ٢ج :يحضره الفقيه  من لا   ١

٬، باختلاف مع وجود نفس العبارة  ١٠٤وص ٧٧ص: المزار للمفيد  ٬، ١٤٨ص / ٩٧ج:  ٬، بحار الأنوار ١٠٧ص: الغري 
وجاء هذا التعبير باختلاف يسير عن أمير المؤمنين وهو يعلم ٬، )  الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل : (محل الشاهد ٬، وأعني 

 / ١ج :Óج البلاغة بشرح محمد عبده ) الخاتم لما سبق والفاتح لما انغلق (  :٬، حيث قال  الناس الصلاة على النبي وآله 
لعبارة الأولى وجاءت ا٬،  ٥٧ص: كما جاءت هذه العبارة في المزار للمشهدي .٢٩٧ص / ٧٤ج: ٬، وبحار الأنوار ١٢٠ص

  . ٢٦٤ص: في نفس الكتاب 
 .٣٧ص: ٬، المزار للشهيد الأول  ٣٦٨ص  : كامل الزيارات   ٢
 . ٨٠ص / ١٢ج :٬، نفحات الأزهار  ١٥٧ص  / ٢ج : إلزام الناصب٬،  ٢٠٦ص / ٣ج :ينابيع المود,ة    ٣
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ـبق  ( منه  الإرسالوفتح ٬، من االله سبحانه وتعالى  الإرسالختم  فمحمد  الخاتم لما س
  .) والفاتح لما استقبل

.  الأخيرأي  ) الخاتjم (وكذا كونه ٬،  أمرينالوسط بين  أي )الخاتiم  ( ن كونه ذا تبي,و 
رسالا³م موقعة ومختومة  أنأي ٬، ختم به رسالا³م ه ما تTن,أبمعنى  ) خاتiم النبيين (ه ن,أ ن أيضاًوتبي,

 ولكن أيضا٬ً،  ن كان من االله سبحانه وتعالىإو الأنبياء السابقين إرسال نّوذلك لأ ؛ باسمه 
ـه   ٬، فالرسالات منه تترشح ٬، هو الحجاب بين االله سبحانه وبين الأنبياء  محمد  ـن خلال وم
من  زلتـكوÓا تن٬، السابقين هو صاحب رسالات الأنبياء  فمحمد . زل إلى الأنبياء ـتتن

 د السابق من االله ومن خلال محم فالإرسالإلى االله سبحانه ٬،  الأقربوهو الحجاب ٬، خلاله 
ـه   وبأمر اللاحق من محمد  ٬، والإرسال بعث لكونه لم يT؛  )الأقربالحجاب ( االله كون
Tعثب  .  

  .  ) رسول رسول االله  (: هو  Xطالب  أبيعلي بن  أسماءواسم من 
: ويقول ٬، يعوذ بعض ولده  Xسمعت أبا عبد االله : قال ٬، عن جميل بن صالح ٬، عن ذريح 

بالعزيمة التي عزم �ا علي بن أبي طالب ٬، ما كنت  ع ٬، كائناًعزمت عليك يا ريح ويا وج (
فأجابوا وأطاعوا لما أجبت على جن وادي الصبرة   رسول رسول االله Xأمير المؤمنين 

   .)١()  وأطعت وخرجت عن ابني فلان ابن ابنتي فلانة ٬، الساعة الساعة
  

* * *  
  
  
  
  

                                                 
 .٨ص / ٩٢ج : ٬، بحار الأنوار٤٠ص: ٬، طب الأئمة  ٨٥ص / ٨ج  :الكافي    ١



@ @

ŽŠÛaÝ ŠÛa@åß@Ý@ @
ـي  ٬، فاتح با ا الواسع  لكون الرسول محمد  ؛ية المهمة ن هذه القضالقرآن الكريم بي, فه

ودعوته  د لمحمد والممه,٬،  ) طلعة االله في ساعير ( Xمع عيسى  حصلت فيما سبق وتحديداً
ـتخلاف  ٬،  الأرضالإلهي لأهل  الإرسالل كبير في منهج التي سيكون فيها تحو,٬، الكبرى  واس

  . خليفته سبحانه وتعالى في أرضه 
ـى   نّرسل من االله لأ وهم أيضاً أنطاكية ٬،إلى  منه رسلاً Xعيسى  سلأرفقد   Xعيس

  .)١( ﴾ لا يَسْبقِوُ�َهُ بِالقْوَْلِ وَهُمْ بِأمَْرِهِ يَعْمَلوُنَ ﴿٬، االله سبحانه وتعالى  بأمريعمل 

   :تعالى  قال ٬،)٢( يسذُكjرi في القرآن في سورة  Xمن رسول االله عيسى  الإرسالوهذا 

إذِْ أرَْسَلْنَا إِليَْهِمُ اثْنَيْنِ فكَذََّبُوهُمَا  * ونَلُسَرْا المُهَءَآجَ ذْإ ةِيَرْالقَ ابَصحَأَ لاًثَم مَّهُلَ باضرِِوَ ﴿
  .)٣( ﴾ فعََزَّزْ�َا بِثَالِثٍ فقََالوُا إِ�َّا إِليَْكُمْ مُرْسَلوُنَ

ـى  الرسال فأصبحت٬،  Xالمُرسjل عيسى  أنّمع ٬، )  أرسلنا : (فاالله يقول      Xة من عيس
ـو   ٬،مثßل االله في الخلق  Xعيسى  نّلأ ؛هي رسالة من االله سبحانه وتعالى  ـة االله في   (فه طلع

  . ) ساعير
ـون   أنوهو كون المُرسjل لابد ٬، من الرTسTل  الإرسالويبقى أمر لابد من معرفته في قضية  يك

يكونوا  أنالله سبحانه وتعالى لابد المرTسjلين من المرTسiلين من ا نّإولذا ف ؛بمقام اللاهوت للمTرسiل 
  .االله في الخلق بمقام 

                                                 
 ٢٧ : الأنبياء   ١
 في فضل سورة يس أÓا تعدل اثنا عشر ختمة للقرآن ٬، ومن قرأها في الليل انزل االله ألف ملكاً ورد عنهم    ٢

 Xوفتحت سورة يس بحرف الإمام المهدي . يحرسونه حتى يصبح ٬، وهو آمن من شر السلطان والشيطان حتى يصبح 
٬،  وكذا يس من أسماء النبي محمد .  Xية والعاقبة للقائم ٬، وأما الياء فهي تعني النهاية أي أن النها) س(وهو حرف 

وعلى سنته ٬، ويواجه الجاهلية كما واجهها  فهو الخاتم لما سبق وÓاية ما سبق ٬، وكذا القائم يبعث كما بعث محمد 
   . عليهما السلام٬، فهو اسم مشترك بينهما  رسول االله محمد 

 .١٤    ١٣:  ـسي   ٣
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من االله سبحانه وتعالى كان االله مع المُرسiلين  الإرسالفي  :أقول  أكثر المسألةح هذه ولتتوض,
يستطيع  كما لا٬، الرسالة  إيصالفلا يحصل خطأ في ٬،  وبأعدائهيسمع ويرى فهو محيط بالمرTسiل 

  : قال تعالى ٬، تبليغ الرسالة  االله مهما حاولوا منع أعداء

  .)١( ﴾ لا تخََافاَ إِ�َّنِي مَعَكُمَا أسَْمَعُ وَأرََى  ﴿

يكون المُرسjل  أنفلابد ٬،  من الرTسTل  الإرساليكون الحال كذلك في  أنومن الضروري 
فلا  وإلاّ ٬،بقدرة االله وعلمه  عالماً ويسمع ويرى وقادرا٬ً،  وبأعدائهلذي مثßل االله محيطاً بالمُرسiل ا

ـان   وإذا ٬، ﴾ إِذْ أرَْسَلْنَا﴿ ر عنه سبحانه كما عب, وتماماً ٬،يكون هذا الإرسال من االله حقيقة  ك

  .المُرسjل لاهوت بالنسبة للمTرسiل  أصبحالأمر كذلك 
زه يجه, أنفكيف يأذن له االله دون ٬، هذا المُرسjل أرسل رسوله بإذن االله سبحانه وتعالى  إنّثم 

لم يكن الأمر كذلك  إذا هلأن, ؛منه سبحانه  إرسال الذي هو أيضاً الإرسالبالقدرة الكاملة لهذا 
  .هذا النقص ينسب إلى ساحة االله سبحانه وتعالى  نّإف٬، وكان هناك نقص 

ـة   هالأن, ؛الهدف من خلق بني آدم هو الوصول إلى هذه النتيجة  إنّثم  تمثل خلافة االله الحقيقي
   : Xخلق آدم  أرادوقد ذكرها سبحانه في محضر من الملائكة عندما ٬، ة لتام,الكاملة ا

سْـفِكُ  وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِ�ِّي جَاعِلٌ فِي الأْرَْضِ خَلِيفَةً قاَلوُا أَتجَْعَـلُ فِيهَـا مَـنْ يُفْسِـدُ فِيهَـا وَيَ     ﴿ 
   .)٢( ﴾ لَكَ قَالَ إِ�ِّي أَعْلَمُ مَا لا تعَْلَمُونَ الدمَاءَ وَ�حَْنُ �ُسَبحُ بحَِمْدِكَ وَ�قُدَسُ

ـة   ٬، والخليفة الكامل لابد أن يكون صورة كاملة لمن استخلفه  ـذا الخليف فلابد أن يكون ه
   :قال تعالى  ٬، ) وجه االله (أو  ) أسماء االله الحسنى (أو  ) االله في الخلق (: الكامل هو 

  .)٣( ﴾ إِلىَ رَبهَا �َاظِرَةٌ  *  وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ �َاضِرَةٌ﴿ 

ناظرة إلى مربيها  ه الناضرةئأولياوجوه  إنّبل  ٬، سبحانه وتعالى إليهه يوج, النظر لا نّأوأكيد 
  .الذي هو وجه االله سبحانه الذي واجه به خلقه  محمد 

                                                 
ـه   ١  .٤٦ : ط
 .٣٠ : رةالبق   ٢
 .٢٣    ٢٢ : القيامة   ٣
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الغَْمَامِ وَالْمَلائِكَةُ وَقُضِيَ الْأمَْرُ وَإِلىَ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُللٍَ مِنَ ﴿ : وقال تعالى 
   .)١( ﴾  اللَّهِ تُرْجَعُ الأُْمُورُ

ـذه  وهي من صفات المخلوق ٬، ٬، والذهاب والحركة  الإتيانوتعالى االله عن  ـة فالمراد    الآي
ليفة يمارس الخ أن٬، وبدون )  االله في الخلق (الذي يمثل اللاهوت ٬، خليفة االله الكامل  محمد 

يتحقق  بل ولا٬،  وتماماً اًيكون خليفة االله الكامل حقّ لا المرTسiلين عملياً إرسالدور اللاهوت في 
ـا االله  ن,إف ؛الهدف من الخلق  ه بممارسة هذا الخليفة لدور اللاهوت يكون صورة كاملة يعرف  

ـوت   ٬، وهو المعرفة ٬، فيتحقق الهدف من الخلق ٬، سبحانه وتعالى  ـة اللاه ـد  أي معرف والتوحي

  .)٣(ليعرفون  أي إلاّ ٬،)٢( ﴾ وَمَا خَلقَْتُ الجْنَِّ وَالأِْ�ْسَ إلَِّا لِيَعْبُدُونِ﴿ : الحقيقي 

  
* * *  
  

  
  
  

  
  
  
  

                                                 
 .٢١٠ : البقرة   ١
 .٥٦ : الذريات   ٢
جامع بيان  ٬، ٢٥ص / ٩ج :٬، عمدة القاري  ٤٥ص: ٬، الرواشح السماوية  ٣١ص / ٢٩ج :جواهر الكلام  :راجع    ٣

 / ١٥ج :٬، تفسير الآلوسي ٢٥٥ص / ٤ج :٬، تفسير ابن كثير ١٢ص / ٩ج :٬، تفسير الثعلبي ٤٤ص / ٢ج :العلم وفضله 
 .٥٠ص: ٬، شرح العقيدة الطحاوية  ٥٠ص



jäÛaČìñ@ @
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 أصحاب هنا في ولكن الكلام. وهم رTسTل ٬، ة والمهديين مقام النبو, ئمةلأل أنّن م تبي,مما تقد,
  . الأولياءومن يليهم من  الأولىة أي العد,٬، المهدي 

  
WאXא

  .)١( ﴾ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ القُْرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرىً ظَاهِرَةً﴿   ١

المراد من  أنّكما ٬، بيع عن ذكر االله  تلهيهم تجارة ولا رجال لا إلاّ الآيةليس المراد في هذه  

شَـدِيداً وَعَـذَّبْنَاهَا    عَتتَْ عَنْ أمَْرِ رَبهَا وَرُسُلِهِ فحََاسَبْنَاهَا حِسَـاباً  مِنْ قَرْيَةٍ وَكأََينِْ﴿  :قوله تعالى 
  .)٢( ﴾ عَذَاباً �ُكرْاً

   .لا الجدران ٬، الناس الذين في القرية 
   . القرى المباركة قرى ظاهرة المؤمنون وبين هاأي,فاالله يقول جعلنا بينكم ٬،  إذن

  .  ل محمد آهم محمد و :والقرى المباركة 
  .االله الذين يكونون حجة على الناس  أولياءفهم خاصة  :القرى الظاهرة  اأم,

عiنè مTحiمَّدj بèنِ ٬، مTحiمَّدT بèنT الْحiسiنِ فjي كjتiابِ الْغiيèبiةj  عن( : روى الحر العاملي في الوسائل 
كَتiبèتT إِلَى  : عiنè مTحiمَّدj بèنِ صiالjحٍ الْهiمèدiانِيِّ قَال٬َ، عiنè أَبِيهj ٬، لßهj بèنِ جiعèفَرٍ الْحjمèيiرِيِّ عiبèدj ال

 jانiبِ الزَّمjاحiصX  iكjائiآب èنiع iوِيTي رjذßال jيثjدiونِي بِالْحTقَرِّعTي يjتèيiلَ بèأَه ßإِنX  قَالُوا èمTأَنَّه :
  .  امTنiا شjرiارT خiلْقِ اللßهjخTدَّامTنiا وiقُوَّ
 iبiفَكَتX  : َءُونÍقْرÍا تÍم ÊكُمÍحÊيÍالَى ! وÍعÍه° تÎا قَالَ اللÍم:   

  ،   ﴾ وَجَعَلْنا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بارَكْنا فِيها قرُىً ظاهِرَةً ﴿
                                                 

ـبأ   ١  .١٨:  س
  . ٨ : الطلاق   ٢
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  .)١()  الْقُرÍى الظÎاهÌرÍةُ وÍأَنÊت°م°٬، فَنÍحÊن° وÍاللÎهÌ الْقُرÍى الÎتÌي بÍارÍكÍ فÌيهÍا 
عiنè أَبِيهj وiمTحiمَّدj بèنِ الْحiسiنِ عiنè عiبèدj اللßهj بèنِ " إِكْمiالِ الدِّينِ " وiرiوiاهT الصَّدTوقT فjي كjتiابِ  

 Tثْلَهjفَرٍ مèعi٢(ج( .èيِّ بjلiع èنiفَرٍ عèعiنِ جèب jهßالل jدèبiع èنiع jادiنèضاً بِالْإِسèأَي Tاهiوiرiو èنiنِيِّ عèالْكُلَي áمَّدiحTنِ م
 jانiبِ الزَّمjاحiص èنiمٍ عjلèسTنِ مèب jمَّدiحTمX Tثْلَهj٣( م(.  

عiنè ٬، عiنè أَبِي حiمèزiةَ  :أَحèمiدT بèنT عiلjيِّ بèنِ أَبِي طَالjبٍ الطßبèرِسjيُّ فjي كjتiابِ الْإِحèتjجiاجِ  وعن
٬، نÍحÊن° الْقُرÍى الÎتÌي بÍارÍكÍ اللÎه° فÌيهÍا ف..  ( :لjلْحiسiنِ الْبiصèرِيِّ  فjي حiدjيثá أَنَّهT قَالَ Xأَبِي جiعèفَرٍ 

 ÌهÎلُ اللÊقَو ÍكÌذَلÍا  8وÍأْت°ونÍه° أَنْ يÎه°م° اللÍرÍثُ أَمÊيÍا حÍنÌلÊأَقَرَّ بِفَض ÊنÍمÌفَقَالَ ٬، ل:   

  ٬،  ﴾  رىً ظاهِرَةًوَجَعَلْنا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ القُْرَى الَّتِي بارَكْنا فِيها قُ ﴿

   :وÍقَوÊلُه° ٬، وÍفُقَهÍاءُ شÌيعÍتÌنÍا إِلَى شÌيعÍتÌنÍا ٬، وÍالْقُرÍى الظÎاهÌرÍةُ الرُّس°لُ وÍالنَّقَلَةُ عÍنَّا إِلَى شÌيعÍتÌنÍا 

  ٬،  ﴾ وَقدََّرْ�ا فِيهَا السَّيْرَ ﴿

لÌمÍا يÍسِير° بِهÌ مÌنÍ الْعÌلْمِ فÌي اللÎيÍالÌي وÍالْأَيَّامِ عÍنَّا  مÍثَل٬، فَالسَّيÊر° مÍثَلٌ لÌلْعÌلْمِ سÌير° بِهÌ لَيÍالÌيÍ وÍأَيَّاماً 
 ÊهِمÊضِ ٬، إِلَيÌائÍالْفَرÍامِ وÍرÍالْحÍلَالِ وÍي الْحÌذُوا٬، والأحكام فÍا إِذَا أَخÍيهÌف ÍنِينÌمنه ٬، )٤( آم  ÍنÌم ÍنِينÌآم

نÊ وÍجÍبÍ لَه°مÊ ممَّ أَخÍذُوا الْعÌلْمÍه°مÊ لأن$ ؛حÍلَالِ إِلَى الْحÍرÍامِ مÌنÍ الْ وÍالنُّقْلَة٬Ì، كِّ وÍالضَّلَالِ الشَّ
 ÊمÌهÌذÊه°م°إياه أَخÊنÍا  ؛ بالمعرفة عÊوÍهÍتÊثُ انÊيÍإِلَى ح ÍمÍآد ÊنÌلْمِ مÌالْع ÌاثÍيرÌلُ مÊأَه Êأَنَّه°مÌذُرِّيَّةٌ ٬، ل

Íضٍ طم°صÊعÍب ÊنÌا مÍض°هÊعÍاةٌ بÎك٬ُ، فÊفَاءُ إِلَيÌطÊاصÌال ÌهÍتÊنÍي Êفَلَم Êى ٬، مÍهÍتÊا انÍنÊلْ إِلَيÍرِّيَّةُ لَا ٬، بÓالذ ÍلْكÌن° تÊحÍنÍو
  .)٥()  أَنÊتÍ وÍلَا أَشÊبÍاه°كÍ يÍا حÍسÍن°

من قضاة الكوفة على علي بن  قال دخل قاضٍ: عن أبي حمزة الثمالي ( :  الاحتجاجوفي 
  :  8جعلني االله فداك أخبرني عن قول االله : فقال له ٬،  Xالحسين 

                                                 
  .٣٤٣ص / ٥١ج: بحار الأنوار  ٬، ٣٤٥ص: للطوسي  غيبة ١٥١،٬ص / ٢٧ج :الشيعة   وسائل   ١
  .٤٨٣ص: كمال الدين وتمام النعمة    ٢
  .المصدر السابق    ٣
 . نهمن معدÓا الذي أمروا أن يأخذوا م: في بحار الأنوار    ٤
 .١٥٣ص ٢٧ج: الشيعة  وسائل٬، ٢٣٣ص / ٢٤ج :٬، بحار الأنوار  ٦٤ص / ٢ج :الاحتجاج    ٥
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نا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ القُْرَى الَّتِي بارَكْنا فِيها قُرىً ظاهِرَةً وَقدََّرْ�ا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيها وَجَعَلْ ﴿
  . ﴾ لَيالِيَ وَأيََّاماً آمِنِينَ 

  ؟ما يقول الناس فيها قبلكم بالعراق : قال له 
  . ها مكة إن, يقولون:  قال

  ؟ ه بمكةوهل رأيت السرق في موضع أكثر من :فقال 
  ؟فما هو : قال 
  .ما عنى الرجال إن$: قال 
  ؟وأين ذلك في كتاب االله : قال 

٬، )١( ﴾ وَكَأيَنْ مِنْ قرَْيَةٍ عَتتَْ عَنْ أمَْرِ رَبها وَرُسُلِهِ﴿  :وما تسمع إلى قوله تعالى  أ: فقال 

قَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها وَالعِْيرَ الَّتِي سْئَلِ الْوا ﴿ :وقال ٬، )٢( ﴾ وَتِلْكَ الْقُرى أَهْلكَْناهُمْ﴿  :وقال 
  .آيات في هذا المعنى  Xوتلا : قال ٬،  فليسأل القرية أو الرجال أو العير؟  )٣( ﴾ أقَْبَلْنا فِيها

   ؟جعلت فداك فمن هم : قال 

  .)٤( ) الزيغآمنين من : قال ٬، ﴾ سِيرُوا فِيها لَيالِيَ وَأَيَّاماً آمِنِينَ ﴿:وقوله  ٬،نحن هم:  Xقال 

  . هم خير مصداق للقرى الظاهرة  Xالقائم المهدي  وأصحاب
ة أسماؤهم في السماء معروفة ٬، ألا بأبي وأمي هم من عد$ (: فيهم  Xالمؤمنين  أميرقال 
  . )٥( ) رض مجهولةوفي الأ

                                                 
 . ٨: الطلاق    ١
 . ٥٩: الكهف    ٢
 . ٨٢: يوسف    ٣
 . ١٤٥ص / ١٠ج : ٬، بحار الأنوار ٢٧٣ص / ٣ج :٬، عن مناقب آل أبي طالب  ٤١ص / ٢ج :الاحتجاج    ٤
م أحاديث الإمام ـ٬، معج ٢١٢ص / ٣٤ج :٬، بحار الأنوار  ١٢٦ص / ٢ج :د عبده ـبشرح محم Óج البلاغة   ٥

 .١٣ص / ٣ج : Xالمهدي 
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  Xالمؤمنين علي  أميريعني    وأشار : ( قال٬، القندوزي  /ة لذوي القربى المود,ينابيع وفي 
ة ٬، أسماؤهم في ألا بأبي وأمي هم من عد$: بقوله .  ) رضي االله عنهم (أصحاب المهدي  إلى

  .)١( ) مجهولة الأرضالسماء معروفة ٬، وفي 
ألا فويل . ماء متى تنتظر البشير بنصر قريب من رب رحيم فيا ابن خيرة الإ(:  Xوقال 

فبأبي وأمي من . العرش العظيم الفاسقين عصاة ذي وقتل . كبرين عند حصاد الحاصدين للمت
   .)٢( )ظهورهم  مجهولة  قد دان حينئذá الأرضفي السماء معروفة ٬، وفي ة قليلة أسماؤهم عد,

ـر   الإماءفيا ابن خيرة ...  : Xالمؤمنين علي  أميرعن  نقل(  : ةالمود,ينابيع وفي  متى تنتظ
مجهولة ٬،  الأرضسماؤهم في ة قليلة ٬، أأبشر بنصر قريب من رب رحيم ٬، فبأبي وأمي من عد$

Ñ٣( ) ظهورهم قد دان حينئذ( .  
  .اللهم لقني إخواني مرتين  ( : وقال رسول االله 

  أما نحن إخوانك يا رسول االله ؟ : فقال من حوله من أصحابه 
كم أصحابي ٬، وأخواني قوم في آخر الزمان ٬، آمنوا ولم يروني ٬، لقد عرفنيهم إن$٬، لا : فقال 

ـاãم    االله بأسمائهم  ـام أمه ـائهم وأرح . وأسماء آبائهم ٬، من قبل أن يخرجهم من أصلاب آب
ـر   )٤( على دينه من خرط القتاد ةشد بقيألأحدهم  في الليلة الظلماء ٬، أو كالقابض على جم

  .)٦( )أولئك مصابيح الدجى ينجيهم االله من كل فتنة غبراء مظلمة  .)٥( الغضا
ـد فاطمة بنت  (الطاهرة الزكية  وأمه٬، )  بطال أبي (بيه الوصي أيهم بيفد, Xفعلي  )  أس
ـم ن,إ: يقول عنهم  في حجرها ٬، ورسول االله  ى رسول االله محمد التي ترب, ـواني  ه ٬،  إخ
  .  بدمائهمالذين سقوا هذا الدين ٬، المنتجبين الكرام  أصحابهلهم على ويفض,

ون يتلقّوهم ٬، ئة وثلاثة عشر أي الثلاث ما٬،  الأولىة هم العد, : الآيةولكن المراد هنا في هذه 
ـإذن ويعلمون بشيء من الغيب ٬، من ملكوت االله سبحانه وتعالى بالرؤيا الصادقة  اًوحي ٬، االله  ب

                                                 
 .٢٧٢ص / ٣ج :ينابيع المودة    ١
  .٢٠٩ص / ٨ج : ٬، موسوعة أحاديث أهل البيت  ٤٥٠ص / ٣ج :Óج السعادة    ٢
  .٤٣٤ص / ٣ج :لذوي القربى ينابيع المودة    ٣
 .)  Xمنه ( . أي الشوك    ٤
 .ئ جر عظيم ٬، وجمرته تبقى زماناً طويلاً لا تنطفهو ش: الغضا    ٥
  .٣٤٦ص / ١ج: ٬، مكيال المكارم ١٢٣ص / ٥٢ج :الأنوار  بحار ٬، ١٠٤ص: بصائر الدرجات    ٦
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ـل  وبعضهم ر٬T، نه عند االله سبحانه أش منهم بحسب مقامه وعلو, وكل٬ٌ، ة ولبعضهم مقام النبو, س
 ٬،االله واحد  نّلأ؛ على أمر واحد ولكنهم جميعاً يجتمعون  ٬، رسلين السابقين من الأنبياء المُ

  .وعلى صدق من اجتمعوا عليه ٬، واجتماعهم خير دليل على صدقهم 
٬، )  من ليس معي فعلي, (فهو كاذب وعدو االله ٬، من يدعي هذا الأمر ولا يكون معهم  اأم,

  .  ) ومن لا يجمع لي يجمع للشيطان (
ـن االله  عرفو لأÓم؛ سل من االله هم رT؛ هؤلاء القرى الظاهرة   ـ٬، ا الحق م Tـم االله  وي وحي له

وهم يجمعون الناس للقائم ٬،  الأرضطهر الذي يX Tفهم مع القائم المهدي ٬، بالرؤيا الصادقة 
ـازون    ٬، وليس فيهم عاثر٬، ة على الناس فهم حج, الأرض ٬،ر طه,الذي يX Tالمهدي  ـل يجت ب
  .  هاالله سبحان أنصارويجمعون له ٬، ة االله عليهم بعون حج,العقبة ويت,

الِحُونَ        ﴿  ٢ إنَِّ فِـي   *  وَلقَدَْ كتََبْنَا فِي الزَّبُورِ مِـنْ بَعْـدِ الـذِّكْرِ أَنَّ الْـأرَْضَ يَرِثهَُـا عِبَـادِيَ الصَّـ
  .)١( ﴾ لَبَلاغاً لِقوَْمٍ عَابدِِينَهَذَا 

فيها  وأوصافهم. ذلك  واأكد, والأئمة٬،  Xالمهدي  وأصحابنزلت في المهدي  الآيةهذه 
  : هي 
  .    الأرضيرثون  / أ

  .     عباد صالحون / ب
   .ن وعابدقوم  /ج 

ـل  ٬،  إنسانليس  الأوصافالذي وصفهم  ذه  أنّنبدأ في التفصيل يجب ملاحظة  أنوقبل  ب
  .  أرواحهمهو االله سبحانه وتعالى الذي خلقهم ويعلم نقاء بواطنهم وقدسية 

  
EאW

ـاء    الأرضفورثة ٬، ان ـهو الوصي في كل زم رضالأالذي يرث  أنّما نعرفه  ـم الأنبي ه
  .االله سبحانه وتعالى  ٬، بأمروكل واحد منهم يوصي للذي بعده ٬،   نورسلالم

                                                 
  .١٠٦    ١٠٥ :الأنبياء    ١
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٬،  Xالقائم المهدي  أصحاببل جماعة هم ٬، لا يرثها واحد  الأرض أنّنجد  الآيةوفي هذه 
  .  أوصياءهؤلاء الورثة ليسوا  إنّكما 

ـدي    للأرض ٬،ة الوارث الحقيقي حج, أÓمهو ؛ ة فالمراد  ذه الوراث ـي المه  Xوهو الوص
ـذه  ٬، ة االله حجج حج, أÓمفوراثتهم باعتبار ٬، على الناس   ٬، الأرضوخلفاء خليفة االله على ه

  .ة االله وخليفة االله ه حج,ن,إباعتبار  للأرض Xوراثته  نّأكما 
ـابقين   أنّفهو ؛ ة في قانون الوراثة سبب هذه الحالة المستجد, اأم,  Xالأنبياء المرسلين الس
ـة    هم لم يمكّولكن,٬، في زماÓم  الأرضن كانوا حجج االله وخلفاء االله وورثة إو ـن ممارس ـوا م ن

  .  الأرضكوÓم ورثة ٬، لة لهم من االله صلاحيا³م المخو,
فوراثتهم ٬،  الأنبياء المرسلين  أولئكسل من هم رX Tالمهدي  أصحاب الأولياءوهؤلاء 

ـلين  وتمكينهم من ممارسة صلاحيات الوراثة هي بعينها وراثة وتمكين الأنبياء المُ رضالألهذه  رس
  :  الآيةو ذا تنطبق هذه ٬،  Xالمهدي  أصحابالصالحين  الأولياءالذين أرسلوا هؤلاء  

 ــ ﴿  ــا الْمُرْسَ ــا لِعِبَادِ�َ ــبَقتَْ كلَِمَتُنَ ــدْ سَ  ــ  * لِينَ ـوَلقََ ــمُ الْمَنْصُ ــمْ لهَُ ــمُ    *  ونَورُـإِ�َّهُ ــدَ�َا لهَُ وَإِنَّ جُنْ
  . )١( ﴾ الغْاَلِبُونَ

وهم ٬،  أرسلهمهو وراثة وتمكين ونصر من  Xالمهدي  أصحابوراثة وتمكين ونصر  نّلأ
  .  X نون السابقوالمرسلالأنبياء 
٬،  والذي به يكتمل نصرهم  الأرضفي  تطبيق شرائع الأنبياء المرسلين السابقين  اأم,

  : وكما قال تعالى ٬،  X هو المهديفالذي يتكفله 

 شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدينِ مَا وَصَّى بِهِ �وُحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَـا إِليَْـكَ وَمَـا وَصَّـيْنَا بِـهِ إِبْـرَاهِيمَ وَمُوسَـى        ﴿
وهُمْ إلِيَْهِ اللَّهُ يَجْتَبيِ إِليَْهِ مَـنْ  وَعِيسَى أنَْ أقَِيمُوا الدينَ وَلا تتَفََرَّقوُا فِيهِ كَبُرَ عَلىَ الْمُشْرِكِينَ مَا تدَْعُ

  .)٢( ﴾ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِليَْهِ مَنْ يُنِيبُ

  ؟إِنß الْأَحiادjيثَ تiخèتiلjفT عiنèكُمX  : èقُلْتT لjأَبِي عiبèدj اللßهj : ( قَالَ ٬، وعiنè حiمَّادj بèنِ عTثْمiانَ 

                                                 
 .١٧٣   ١٧١ : الصافات   ١
 . ١٣ : الشورى   ٢
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٬، أَدÊنÍى مÍا لÌلْإِمÍامِ أَنْ ي°فْتÌيÍ عÍلَى سÍبÊعÍةÌ و°ج°وهÑ ى سÍبÊعÍةÌ أَحÊر°فÑ وÍزÍلَ عÍلَإِنÎ الْقُرÊآنَ نÍ: قَالَ فَقَالَ 

  .)٢( ) )١( ﴾ هذا عَطاؤُ�ا فَامْنُنْ أَوْ أمَْسِكْ بغِيَْرِ حِسابٍ ﴿: ثُمَّ قَالَ 

  
   EW   

ـابق والأنبياء المرسلهم  ؛ ينالصالحالمراد بالعباد  أنّن قد تبي, ـي,    نون الس ـا تب  أنّن كم
 ؛يضاً ينطبق عليهم هذا الوصف والمدح العظيم من االله سبحانه وتعالى أ Xالمهدي  أصحاب
  .خير تمثيل  الأرضلوا وراثتهم لهذه لوهم ومثّومث٬ّ، العباد الصالحين  أولئكسل من رT لأÓم
   

EW
   : د المراد بقوله تعالىف عننتوقّ أنوينبغي ٬،  X المهدي أصحابهؤلاء القوم هم 

  .)٣( ﴾ وَمَا خَلقَتُْ الجْنَِّ وَالأِْ�ْسَ إلَِّا لِيَعْبُدُونِ﴿ : ويفسره قوله تعالى ٬،  ﴾لِقوَْمٍ عَابدِِينَ ﴿ 

ـة فالمراد من العابدين في  الآية ٬،كما هو واضح في هذه ٬، أي يعرفون  ـو    الآي ـابقة ه الس
  : يعنيه البلاغ هو الذي يعرفه فالذي ٬، العارفون ٬، والمعرفة تناسب البلاغ 

  . )٤( ﴾ إنَِّ فِي هَذَا لَبَلاغاً لِقوَْمٍ عَابدِِينَ﴿ 

كتفي  ذا القدر أولكني ٬، في القرآن  Xالقائم  لأصحابكثيرة  أوصافن كان يوجد إو
  . السابقين  وبالأنبياء٬، ة والرسالة القليل لبيان ارتباطهم بالنبو,

ضرب هذا المثل من أث عن الحقيقة وليس مع المسلمين فقط يبح إنسانالكلام مع كل  نّولأ
ـاً  بالأنبياءبكل مستويا³م  Xالمهدي  أصحابلبيان ارتباط  )٥(س الكتاب المقد, ٬،    جميع

                                                 
 .٣٩: ص    ١
 / ١٧ج : الوسائل  مستدرك٬،  ٤٩ص / ٨٩ج :لأنوار ٬، بحار ا ١٢ص / ١ج :تفسير العياشي  ٬، ٣٥٨ص: الخصال    ٢

 .٣٠٥ص 
 .٥٦ : رياتاالذ   ٣
 .١٠٦ :الأنبياء    ٤
 .)  Xمنه ( .  العهد الجديد ٬، الإنجيل   ٥
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وهذا العدد يكاد يكون ٬،  أكثرنبي أو  ألف) ١٢٤(هو  عدد الأنبياء السابقين  أنّفمعروف 
  .م تداولاً بين الناس عالمهم وجاهله الأكثر
ـع   Xالمهدي  الإمامابن  نّأيذكر )  الإنجيل (يضاً في العهد الجديد أو ـار يجم ـه  أنص  أبي

ـتح  ٬، وهم مختومون على جباههم ٬،  ألف) ١٤٤( ويقفون على جبل صهيون ٬، وهو رمز إلى ف
ـل     ( ؛ Xسة التي وعد  ا المهدي المقد, الأرض ـى جب ـف عل ثم نظرت وإذا خروف واق

   .)١( ) … على جباههم لهم اسم أبيه مكتوباً أربعون ألفاًصهيون ومعه مائة وأربعة و
  

* * *  
  

Č†Ô½a@âbîÔÛa@òàzÜß@ @
  . والملائكة والجن  الإنسوبين االله وجنده من ٬، والجن  الإنسطان وجنده من يبين الش
٬، من الطواغيت ٬، فلابد من وجود فرعون ونمرود وكل طاغوت )  لعنهم االله ( إبليسوجند 
.  الإنسهو وجوده بين  الإنسبين  إبليسوجود شبيه  نّأكما ٬، وجودهم هو  أشباههمفوجود 
سة ٬، في هذه المعركة المقد, رسل من الأنبياء المرسلين السابقين هو وجود الأنبياء ووجود الُ

ة االله على خلقه وهو حج,٬، وخليفة االله ٬، االله الحسنى  وأسماءوكذا وجود صورة االله ووجه االله 
يقاتل مع ٬، س هو وجود االله سبحانه وتعالى في المعركة والقيام المهدوي المقد, في زمن الظهور

ها العذراء تحبل وتلد ابنا .  آيةولكن يعطيكم السيد نفسه  : (لذا ورد في التوراة  ؛جنده 
  . )  االله معنا (ومعناها  ٬،)٢( )وتدعو اسمه عمانوئيل 

   .الأول  الإصحاحمتى  إنجيل في ) االله معنا (وورد قريب من هذا النص وتفسيره 
ـى   أنّأي "  وبطلعتك في ساعير٬،  ...... اللهم وأسألك .... (: وفي دعاء السمات  عيس

   .)٣( ) ....."  ل ظهور االلهمحمد مثّ أنّأي "  وظهورك في جبل فاران٬،  .... " ل طلعة االلهمثّ

                                                 
 .الإصحاح الرابع عشر: رؤيا يوحنا    ١
 .الإصحاح السابع /سفر اشعيا : التوراة    ٢
 .٩٧ص / ٨٧ج: ٬، بحار الأنوار ٤٢٤ص :ح الكفعمي ٬، مصبا٣٢١ص :٬، جمال الأسبوع ٤١٦ص: مصباح المتهجد    ٣
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ـاء ٬،   وليست معركة قتل و٬،  Xوالمعركة هي معركة هداية بالنسبة للمهدي  ـفك دم س
ـده    ٬،كبر عدد ممكن معه ليدخلهم إلى جهنم أ يأخذ أنيريد  ) لعنه االله ( فإبليس ـق وع ويحق

ـق    إلىكبر عدد ممكن معه أ يأخذ أنفيريد  Xالمهدي  اأم,بغوايتهم ٬،  ـهم إلى الح الجنة  دايت
  .والتوحيد الخالص له سبحانه وتعالى 

ـي   Xفالمهدي ٬، مية معركة عقائدية كلا هي ابتداءًفالمعركة ٬، ولذا  ـو   Xهو عل وه
ـة   لم يبدأ ملحمة قيامه العسكري المقد, ٬X، وعلي  Xالحسين  ـن معرك س التي انطلقت م

ـد   فكان رد,٬، شوا الجيوش عليه لقتله شاباً يحمل القرآن للقوم الذين جي, أرسلالجمل حتى  جن
ـكري  لم يبدأ ملحمة ق Xالشيطان هو قتل الشاب وتمزيق القرآن ٬، وكذا الحسين  يامه العس

ـال   أصحابهوا عليه وعلى هم رد,ولكن,٬، ونصحهم  وأصحابهم القوم هو س حتى كلّالمقد,  .بالنب
ـين   )١("  إليكمسل القوم فهذه ر°٬، قوموا رحمكم االله : "  لأصحابهفقال   ٬X، فعلي والحس
 ـ  ولعجزهم   ولكن جند الشيطان ٬، ة لهداية الناس لقاء الحج,إبالكلام و ونأيبد  إلاّدون لا يج

   . Xوالحسين  X ون  ا على حكمة عليالحراب يرد,
يبدأ بالكلام والمناظرة العقائدية ليهدي  Xوابن الحسين  Xابن علي  Xوكذا المهدي 

ـراب   إلاّهم لا يجدون لعجزهم عن الرد على الكلمة الحكيمة والحجة البالغة ولكن,٬، القوم  الح
ـذي  : (  Xقول علي  إلاّ Xعندها لا يجد المهدي ٬، ون  ا يرد, نقاتلهم على هذا الدم ال

  .)  إليكمسل القوم قوموا يرحمكم االله فهذه ر°( :  Xقول الحسين  إلاّولا يجد ٬، )  سفكوه
  
  

  حمد الحسنأ
  ق.هـ١٤٢٧: ذو الحجة 
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